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الجزء الأول
 الفضيحة 

ــي  ــم رعــب أمريك ــى شاشــات الســينما فيل ــادي الماضــي خــرج إل ــرن المي ــي  تســعينيات الق ف

شــهير أثــار ضجــة كبيــرة وقتهــا كنــت آنــذاك صبيــا فــي فتــرة المراهقــة حيــث التشــوق الدائــم 

للإثــارة والرعــب وكان هــذا الفيلــم  مفتتحــا لعــدد مــن الأفــام التــي صُنعــت علــى منوالهــا 

مجموعــة كبيــرة مــن الأفــام تســير علــى نفــس الطريقــة بــل لفــرط نجــاح الفيلــم تــم عمــل أكثــر 

مــن جــزء منــه بنفــس الفكــرة وأحيانــا بنفــس الأبطــال .

عنوان معبر اختاره صناع الفيلم للجزء الأول وهو:

»أنا أعلم ما فعلتم في الصيف الماضي«
I know what you did last summer

فــي العــام التالــي كان الجــزء الثانــي وبنفــس الأبطــال وكان العنــوان شــبيها ولــم يــزد إلا كلمــة 

still واحــدة كلمــة لا زلــت

I  still know what you did last summer
»لا زلت أعلم ما فعلتم في الصيف الماضي«

ــن  ــوان شــبيها أيضــا بالعناوي ــم إنتاجــه وكان العن ــا ت بعدهــا بعــدة أعــوام علمــت أن جــزءا ثالث

الســابقة

»سوف أظل دائما أعلم ما فعلتم بالصيف الماضي«
 I›ll Always Know What You Did Last Summer

أتذكــر جيــدا فكــرة ذلــك الفيلــم منــذ تلــك العقــود وأتذكــر أن أثرهــا فــي نفــس ذلــك الصبــي 

ــدور حــول  ــم ت ــت فكــرة الفيل ــه تجــاوز لحظــات الرعــب والتشــويق لقــد كان ــذي كنت المراهــق ال

ــة هــي ربمــا لا يطيــق بشــر التعايــش معهــا... فرضي
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 أن يعلم بشر مثلك أسوأ ما فعلت!

أن يفتضــح أمــرك وأن ينكشــف مــا كنــت تخفيــه حتــى عــن أقــرب النــاس إليــك وأن تُهــدد بــأن 

يعمــم هــذا الكشــف والافتضــاح.

كان مــا فعلــه مجموعــة المراهقيــن أبطــال الفيلــم فــي ذلــك الصيــف مــا يســمى بجريمــة صــدم 

وهــروب hit and run ولكــن هــذا الهــروب لــم يكــن هروبــا عاديــا.

إن حــادث ســير قــد أودى بحيــاة أحــد المــارة علــى الطريــق الســريع  حيــن حطمــت جســده 

المســرعة. ســيارتهم 

ربمــا كان الحــادث غيــر مقصــود وربمــا كان ســفههم وســرعتهم الجنونيــة أو الخمــر التــي أذهبــت 

بعقولهــم وتركيزهــم ســببا فــي الحــادث لكــن المشــكلة الأخطــر كانــت فيمــا فعلــوه بعــد ذلــك لقــد 

ألقــوا بجثــة الــذي صدمــوه فــي البحــر وهربــوا ثــم ظنــوا أن الأمــر قــد انتهــى بمجــرد هروبهــم  

ومــرور الأيــام والشــهور ونســيانهم لــكل مــا حــدث.

لكنه لم ينته.. 

لقد بدأ للتو

بــدأ حينمــا طاردهــم شــخص مجهــول يختــم كل مــا يفعلــه معهــم بهــذه الجملــة عنــوان الفيلــم 

وأجزائــه.

»أنا أعلم ما فعلتم في الصيف الماضي«

إذا فالجريمــة لــم تســقط والخطيئــة لــم تُنــس هنــاك مــن لــم يــزل يتذكرها والأهم أنه يحاســبهم 

الآن عليهــا لــن أطيــل فــي ذكــر الأحــداث الكابوســية التــي مــرت بأبطــال الفيلــم والتــي لا أتذكــر 

أكثرهــا؛ لكننــي أتذكــر جيــدا أنهــا أدت لتلــك النتيجــة التــي خلصــت إليهــا منــذ ســطور والتــي لــم 

تغــادر ذهنــي بســهولة.
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إنهم لم يعودوا يطيقون العيش مع تلك الفكرة .

 هناك من يعلم أبشع أسرارهم.

وهو الآن يحاسبهم عليها.

الخطيئة لم تمر.

والمسؤولية لم تسقط.

هناك من يعلم.

ويحاسب ويعاقب.

وسيبوء كل منهم بما فعل.

سيبوء بذنبه!

 المشكلة أن كثيرا منا حاله كأبطال ذلك الفيلم 

لا يتعايــش مــع فكــرة أن يعلــم بشــر أكثــر أســراره خزيــا ويطمئــن حيــن تســتر تلــك الخبايــا 

والأســرار ويجيــد إخفاءهــا بينمــا لا يأبــه للحقيقــة التــي ليــس منهــا مهــرب.

حقيقة أن هناك بالفعل من يعلم!

﴿ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ﴾ ]الأعلى: 7[.
رَّ وَأَخْفَى ﴾]طه: 7[. ﴿ يَعْلَمُ السِّ

﴿ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾]العنكبوت:45[.
هُمْ وَنَجْوَاهُمْ ﴾]التوبة: 78[. ﴿ يَعْلَمُ سِرَّ

﴿ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾]المائدة: 99[.
﴿ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ﴾]البقرة: 235[.

مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾]المائدة: 97[. ﴿ يَعْلَمُ مَا فِي السَّ
كُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴾]الأنعام: 3[. ﴿ يَعْلَمُ سِرَّ
دُورُ ﴾]غافر: 19[. ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّ

ِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْۗ  وَإِلَى اللَّ
]الأعلى: 7[.
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ــمَاوَاتِ وَمَــا فِــي الْأَرْضِۖ  مَــا يَكُــونُ مِــنْ نَجْــوَىٰ ثَلَثَــةٍ إِلاَّ  ﴿ يَعْلَــمُ مَــا فِــي السَّ
لِــكَ وَلَا أَكْثَــرَ إِلاَّ هُــوَ  هُــوَ رَابِعُهُــمْ وَلَا خَمْسَــةٍ إِلاَّ هُــوَ سَادِسُــهُمْ وَلَا أَدْنَــىٰ مِــنْ ذَٰ
َ بِكُلِّ شَــيْءٍ  مَعَهُــمْ أَيْــنَ مَــا كَانُــواۖ  ثُــمَّ يُنَبِّئُهُــمْ بِمَــا عَمِلُــوا يَــوْمَ الْقِيَامَــةِۚ  إِنَّ اللَّ

عَلِيــمٌ ﴾]المجادلــة: 7[.
هــذه الآيــات المحكمــات الواضحــات القاطعــات البينــات ومثلهــا كثيــر ممــا تمتلــيء بــه صفحــات 

القــرآن تظهــر هــذه الحقيقــة جليــة حاســمة أنــه لا توجــد أســرار كاملة الله يعلم ويشــهد والمســلم 

ــدر ســريع الحســاب  ــادر مقت ــل؛ ق ــا نفع ــا وم ــكل مــا فعلن ــه ب ــى علم ــم  وهــو عل ــم أن الله يعل يعل

شــديد العقــاب.

- فأين الل؟ 
ــن راودهــا رجــل عــن نفســها قائــا وقــد ســترهما الليــل وجافتهــم  هكــذا تســاءلت المــرأة حي

أنظــار النــاس لا يرانــا الآن أحــد فكانــت الإجابــة: فأيــن الله وحيــن قــال آخــر: لا ترانــا الحيــن 

إلا الكواكــب

فقالت فأين مكوكبها؟ 

هــذه قيمــة تذكــر علــم الله وســمعه بصــره وأن هــذا العلــم قــد ينتقــل إلــى المخلوقيــن أيضــا = 

فتكــون الفضيحــة رغــم ذلــك تفزعنــا فقــط تلــك الأخيــرة يفزعنــا علــم المخلــوق ولا نطيــق كشــف 

عــورات أفعالنــا وانتهــاك حرمــة خطيئاتنــا أمــام فانيــن مثلنــا نتســتر منهــم ونخشــى الفضيحــة 

أمــام أعينهــم ونســتحيي مــن نظراتهــم بينمــا لا نخجــل منــه رغــم علمنــا بعلمــه دقائــق أحوالنــا 

وإحصائــه لهفواتنــا فضــا عــن كبائــر أخطائنــا وخطيئاتنــا!

فلماذا إذاً؟!
لماذا لم نستح منه ولماذا لم يأبه كثير منا بعلمه ونظره؟!

تأتيك الإجابة في حق البعض وذلك عبر آية من سورة فصلت

ــمْ  ــمْ وَلَا جُلُودُكُ ــمْ سَــمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُ ــمْ تَسْــتَتِرُونَ أَنْ يَشْــهَدَ عَلَيْكُ ــا كُنْتُ ﴿وَمَ
ــونَ﴾ ]فصلــت: 22[. ــا تَعْمَلُ ــمُ كَثِيــرًا مِمَّ َ لَا يَعْلَ ــمْ أَنَّ اللَّ ــنْ ظَنَنْتُ كِ وَلَٰ
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إنــه الظــن الحقيقــي الظــن المترســخ فــي قلوبنــا والــذي يحــول معلومــة أن الله يعلــم إلــى حقيقــة 

نابضــة نحيــا بهــا ونتحــرك مــن خــال إدراكنــا العملــي لهــا هنــا يظهــر معنــى تلــك الكلمــة التــي 

علمنــا إياهــا نبينــا صلــى الله عليــه وســلم كلمــة »وأبــوء بذنبــي«.

أتحمله.

أستشعر ثقله على كاهلي.

أدرك عاقبته ومآلاته.

أعرف مسؤوليتي عنه.

وأبوء بكل ذلك.

يُخشــى أن مــن لــم يفعــل ذلــك منــا يقــع تحــت طائلــة مــا هــو أخطــر مــن أي ممــا يضــرب بــه المثــل 

فــي أفــام الفــزع الخياليــة طائلــة مــآل ســوء الظــن بــالله ذلــك الــذي حــذر منــه ربنــا مــن وقعــوا 

فــي مثــل مــا وقعنــا فيــه فلــم يســتحيوا مــن علــم الله وســمعه وبصــره فقيــل فيهــم:

نْ الْخَاسِرِينَ ﴾ ﴿ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّ
                                                                                 ]فصلت: 23[.

بمقتضــى ظاهــر لفــظ هــذه الآيــة فإننــا حيــن نقــع فــى معصيــة ســر و نغلــق الأبــواب و نحــرص 

علــى الانفــراد بتلــك المعصيــة و نســتتر مــن كل عيــن و نحتجــب عــن كل بصــر إلا بصــر الله 

ــى ســوء ظــن بــالله ونقــص فــى المعرفــة بأســمائه و  ــة عل ــة ضمني ــه دلال و ســمعه فــإن ذلــك في

ــده بمقتضاهــا. ــه و قصــور فــى تعب صفات

فظــن العبــد أن ربــه يعلــم خائنــة الأعيــن و مــا تخفــى الصــدور و معرفتــه و يقينــه باســمه العليــم 

و الســميع و البصيــر مــن المفتــرض أن يدفعــه كل ذلــك لمراقبــة مــولاه فــى الســر و العلــن فلمــا 

لــم يفعــل دل ذلــك علــى قصــور فــى هــذا الظــن و خلــل فــى تلــك المعرفــة أو أنــه يعــرف و لكنــه 

ــى قــول جمهــور  ــة عل ــم و رغــم أن الآي ــك الســمع و البصــر و العل ــم و لا يســتحيى مــن ذل لا يهت

المفســرين نزلــت فــى وصــف حــال الكافريــن الذيــن ســيرديهم ظنهــم الــذى ظنــوه بربهــم إلا أن 
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ذلــك لا يمنــع وجــود صفــة مشــتركة بينهــم وبيــن  مــن كان الأصــل عندهــم = هتــك محــارم الله 

إذا خلــوا بهــا

وأن من يفعل ذلك يحتاج إلى مراجعة ظنه بالله خوفا أن يقال له يوم القيامة

نْ الْخَاسِرِينَ﴾ كُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّ ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّ
                                                                                 ]فصلت: 23[.

يحتاج إلى مراجعة ظنه بسرعة ألا يكون ظنا أردى وأهلك!

أردى وأهلــك حيــن لــم تتحــول معلومــة أن الله يعلــم إلــى حقيقــة نابضــة نحيــا بهــا ونتحــرك 

مــن خــال إدراكنــا العملــي لهــا حقيقــة تجعــل دومــا نصــب أعيننــا أمــرا  تتجــاوز أعتــى الأفــام 

الخياليــة والروايــات التــي تحبــس الأنفــاس حقيقــة أن الله يعلــم مــا فعلــت ولــم يــزل يعلــم

وسيظل دائما وأبدا... يعلم

يعلــم كل مــا فعلتــه ليــس فقــط فــي الصيــف الماضــي ولا الــذي قبلــه ولا الــذي قبلــه.. ولكــن فــي 

كل لحظــة مــرت بــك.. وتمــر... وســتمر..

إذا فأين  تلك الخلوات المزعومة؟! 

أين السر والسريرة؟ 

أين الخبايا والخفايا؟ 

الإجابــة الحقيقيــة ببســاطة = ليســت ثمــة أشــياء ولا لحظــات ولا أماكــن يمكــن أن تصــدق عليهــا 

تلــك الأوصــاف بإطــاق

باختصــار.. لا توجــد خلــوات هــي مجــرد كلمــات مجازيــة وأوصــاف جزئيــة ليســت هنالــك أســرار 

ولا ولا توجــد أبــدا خفايــا وخبايــا مــع الله بــل هــو الافتضــاح والكشــف مــع البشــر والمخلوقــات 

ــو غرفتــك مــن بشــر قــد تســتتر مــن  ــوات نعــم قــد تخل ربمــا  يصــح هــذا اســتعمال مجــاز الخل

الأعيــن وتتخفــى عــن الأســماع وتتســتر عــن الأبصــار  قــد لا يعلــم مخلــوق ســرك وقــد لا يــدرك 

بشــر خبيئتــك ولا يلحــظ أحــد خائنــة عينــك ويقينــا لــن يــدري إنســيٌ بمــا يحويــه صــدرك تخفيــه 

ثنايــا قلبــك لكــن الله يعلــم ويــرى.
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الجريمة الكاملة

ذلــك المصطلــح الشــهير الــذي يعرفــه القانونيــون ويصفــون بــه ذلــك المســتحيل نعــم هــو أمــر 

مســتحيل لا توجــد جريمــة كاملــة  قــد توجــد فــي الواقــع مــن خــال المعاييــر الماديــة الظاهــرة

لكن حقيقة الأمر تختلف هذا النوع لا يوجد في الواقع كما أسلفنا؛ لا توجد خلوة.

ئــت الأجــواء تمامــا لإخفــاء الخطيئــة فســيظل دائمــا  مهمــا غُلِّقــت الأبــواب وأُســدلت الســتور وهُيِّ

احتمــال ظهــور الحقيقــة والافتضــاح بيــن الخلــق وكشــف الســتر أمــام النــاس = احتمــالا قائمــا

كل مســتخفٍ بذنبــه يــدرك ذلــك جيــدا ويــراوده ذلــك الهاجــس مــن آن إلــى آخــر مهمــا أجــاد 

ــوة. ــاء وأحكــم الخل الاختب

امــرأة العزيــز أجــادت الاســتخفاء وغلَّقــت الأبــواب وأحكمــت المــداراة والأخــذ بالأســباب ولمــا 

فاحــت ريــح الجريمــة المنتنــة ألقــت بدليــل إدانتهــا الحــي إلــى غيابــات ســجن مظلــم وظنــت أنهــا 

بذلــك قــد غلَّقــت آخــر المتاريــس علــى الحقيقــة.

برصيصــا العابــد الزاهــد - ظاهــرا - الزانــي القاتــل - باطنــا - هــو الآخــر أحكــم طمــس معالــم 

جرائمــه بــل ودفنهــا وأهــال عليهــا تــراب الأرض متوهمــا أنــه تــراب نســيان .

بشير بن أبيرق أيضا ظن أن جريمته كاملة

كان قــد ســرق درعــا علــى عهــد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ولمــا خشــي افتضــاح أمــره 

أجــاد إخفــاء الــدرع فــي بيــت يهــودي 

واليهــود فــي ظنــه يمكــن ظلمهــم فلــن يهتــم أحــد بتحقيــق أو بحــث إنهــا بــا شــك الجريمــة 

الكاملــة

المشكلة أنه لا توجد واحدة

دائمــا هنالــك ثغــرة مــا قــد لا يراهــا أحــد عاجــا بــل وربمــا لا يرونهــا آجــا لكــن هــذا لا ينفــي 

وجودهــا وحتــى لــو لــم توجــد الثغــرة وافترضنــا أن الجريمــة بالفعــل كاملــة والســر فــي أغــوار بئــر 

ســحيق فيكفــي أنــه يــرى ويعلــم.
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َ يَرَىٰ﴾ ﴿أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّ
                                                ]العلق: 14[.

نــا أنــه لا توجــد أســرار هــو يعلــم وهــو قــادر أن يكشــف الســتر متــى شــاء وكيــف  الحــق إذا كمــا بيَّ

ــي  ــم وغيرهــم افتضــح أمرهــم وكشــفت أســتارهم صحيــح أن الطــرق الت شــاء كل مــن ذكرته

حصحــص الحــق بهــا كانــت طرقــا خارقــة للعــادة ولــم تكــن بوســائل مألوفــة معروفــة فمــا بيــن 

شــهادة ينطــق الله بهــا غامــا أو رؤيــا يراهــا ملــك مصــر  أو أخــرى يراهــا أخــوة المقتولــة علــى 

يــد العابــد المزعــوم أو وحــي يتنــزل علــى نبــي يبــريء اليهــودي ويفضــح الســارق وإن كان مــن 

بيــت أنصــاري = إلا أن كل ذلــك لا ينفــي حقيقــة وقــوع الفضيحــة وإن عدمــت الثغــرات.

لأنه يرى.

ولأنه لا ينسى ولا يغفل.

ولأنه يمهل لكنه أبدا لا يهمل.

ولأن ستره وحلمه قد يطولان لكن العبد قد لا يعامل بهما وحدهما.

قد يغضب ويأخذ بعد أن يملي ويحلم وحينئذ يكون أخذه أليما شديدا.

وحينئذ تكون الفضيحة وانكشاف الأستار.

ــى  ــد تكــون بخاتمــة عل ــي ق ــرة الت ــى اللحظــة الأخي ــم ومســتمر إل ــدون الاحتمــال قائ ــرة أو ب بثغ

الذنــب وتكــون الفضيحــة بتلبــس بعــد حضــور ملــك المــوت وربمــا تؤخــر الفضيحــة إلــى يــوم 

ــن فــان شــقي وليــس بســعيد ــى رؤوس الأشــهاد إن فــان ب ــث تكــون عل ــاس حي ــه الن مجمــوع ل

وتلــك والله الفضيحــة الأشــد والأفظــع كل مــن تخفــى يومــا بجريمتــه يــدرك تلــك الحقيقــة 

بفطرتــه وإن حــاول إنكارهــا لــذا ففــي غمــرات غيــه وعظيــم افترائــه وخلــف أســتار اســتخفائه 

قــد تجــد علــى لســانه دون أن يشــعر: اســتر يــا رب.أعــرف مقترفــي كبائــر وموبقــات يخوضــون 

ــه العــون والســتر ــه طالبيــن من ــه أن يســترهم ياللمفارقــة ينتهكــون حرمات غمارهــا طالبيــن من

يســدلون أســتارا ويغلقــون أبوابــا ستشــهد عليهــم كمــا ستشــهد أيديهــم وألســنتهم وجلودهــم 

وســائر أعضائهــم.
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حسنا هو سيستر

لكن إلى متى؟

لا تدري.

ولا أحد يدري.

وهم يدركون ذلك في قرارة أنفسهم.

يدركون أن الجريمة الكاملة وهم.

وهم خلقته عقولهم.

إن كانت لهم عقول أصا.
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عندمــا نذكــر ذنــوب الخلــوات ومعاصــي الســر تقفــز إلــى الذهــن دومــا تلــك النوعيــة المعتــادة 

مــن المنكــرات الإباحيــات.. 

والسؤال هنا؛ لماذا؟ 

لماذا الإباحيات والتركيز عليها تحديدا؟ 

ــى شــاكلتها مــن  ــة أو مــا كان عل ــر مطالعــة المواقــع الإباحي ــوات أخــرى غي ــوب خل ألا توجــد ذن

ــة؟!  عاقــات محرم

هكــذا ســأل صديقــي مســتنكرا وهــو يــرى أن تكــرار هــذا المثــال يعــد نوعــا مــن التســطيح لقضيــة 

معصيــة الســر وذنــوب الخلــوات والحقيقــة أن كامــه يحمــل قــدرا مــن الوجاهــة وإن اختلفــت مــع 

بعضــه معاصــي الســر لا ينبغــي اختزالهــا فــي الجانــب الجنســي وحســب الحــق أن الكثيــر مــن 

الفواحــش الباطنــة والخطايــا المخفــاة تدخــل فــي نطــاق ذنــوب الخلــوات.

لعــل نظــرة حســد ومشــاعر حقــد بــات أحدنــا وهــو يطويهــا فــي صــدره = تكــون أشــد خطــرا مــن 

معصيــة جــوارح ســرية كالنظــر المحــرم.

لعــل اختاســا مــن حقــوق الآخريــن واعتــداء علــى ملكياتهــم أو تقصيــرا فــي حمــل أماناتهــم بقــدر 

يســير قــد لا يلحظــه مخلــوق يكــون عنــد الله أعظــم مــن مطالعــة تلــك المواقــع.

بل قد يكون رضاه باعتداء الآخرين وقبوله للبغي والجور وكونه ظهيرا للباغين والمجرمين 

أشد من ضعف نفسه أمام شهوة وزلة ولقد ورد عن رسول الله بإسناد حسنه الشيخ الألباني 

رحمه الله في صحيح سنن أبي داوود أنه قال: »إذا عُمِلَتِ الخطيئةُ في الأرضِ: من 

شَهِدَها فكَرِهَها كان كمن غاب عنها ومن غاب عنها فَرَضِيَها كان كمن شَهِدَها« 
أقــر بــكل ذلــك وأشــهد أن منــا مــن يطــوي صــدره خطايــا أثقــل بكثيــر مــن تلــك التــي نضــرب بهــا 

مثــا  لكــن لا ينبغــي مــع ذلــك أن ندفــن رؤوســنا فــي الرمــال وننكــر فداحــة الخطــب.

صيد سهل
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مــن دون الخــوض فــي إحصــاءات وأرقــام معروفــة وقــد يــؤدي تكرار عرضها إلــى تهوين المعصية 

وإشــاعة الفاحشــة مــن حيــث لا نريــد فيمكــن أن نجمل الأمر بجملــة مختصرة صريحة.

»لقد صار الصيد قريبا سهل« 

يْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ  نَ الصَّ ُ بِشَيْءٍ مِّ هَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّ ﴿ يَا أَيُّ
ُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيم﴾ لِيَعْلَمَ اللَّ

                                                                       ]المائدة: 94[.
نزلــت هــذه الآيــة فــي شــأن الصيــد يبتلــي الله بــه عبــاده فــي إحرامهــم حتــى لــو شــاءوا لتناولــوه 

ــة  ــة أنزلــت فــي عمــرة الحديبي ــوه ولقــد روي أن هــذه  هــذه الآي بأيديهــم فنهاهــم الله أن يقرب

ــا خــا  ــه قــط فيم ــروا مثل ــم ي ــد تغشــاهم فــي رحالهــم ل ــر والصي ــت الوحــوش والطي ــث كان حي

ــه وهــم محرمــون فنهاهــم الله عــن قتل

ُ مَــن يَخَافُــهُ بِالْغَيْــبِ ﴾ إذ كانــوا يتمكنــون مــن أخــذه بالأيــدي والرمــاح ســرا  ﴿ لِيَعْلَــمَ اللَّ
وجهــرا لتظهــر طاعــة مــن يطيــع منهــم فــي ســره أو جهــره  ولقــد صــار الصيــد ســها ميســرا

هــل ينكــر أحــد أن معصيــة النظــر للمواقــع الإباحيــة صــارت اليــوم هــي الأســهل  قبــل أعــوام كان 

ــا ومــن أرادهــا كان بحاجــة لبعــض  ــوَر والمقاطــع الفاحشــة صعبــا نوعــاً مـ الحصــولُ علــى الصُّ

المجهــود وتجهيــز أماكــن وأجهــزة معينــة قــد لا تتوفــر لــدى الجميــع أمــا الآن فبلمســة خفيفــة 

علــى شاشــة الهاتــف الذكــي أو بضغطــة زر علــى حاســوبه اللوحــي = تنفتــح أبــواب الفجــور بشــتى 

صورهــا وينهــل منهــا دون أن ياحظــه مخلــوق .

لقــد صــار مدمــن تلــك الشــهوة لا يحتــاج حتــى لتغليــق الأبــواب بــل قــد تكــون زوجــه راقــدة إلــى 

جــواره أثنــاء مطالعتــه لتلــك الخبائــث كمــا قلــت آنفــا: صــار الصيــد ســها وصــارت تنالــه الأيــدي

 وصــار حــال كثيــر منــا كأصحــاب القريــة مــن بنــي إســرائيل حيــن أتتهــم حيتانهــم شــرعا يــوم 

الســبت حيــث كان تحريــم الصيــد عليهــم كانــت الأســماك تتراقــص بزعانفهــا البارزة كالأشــرعة 
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علــى ســطح المــاء ولــم يســتطيعوا المقاومــة وكذلــك للأســف كثيــر مــن أبنائنــا وإخواننــا اختبــار 

هــو وابتــاء بــا شــك أن تســهل المعصيــة وتتيســر ســبلها وتكــون بهــذا القــرب مــن المــرء لكــن 

دقــة الاختبــار لا تبــرر الرســوب  وإن كانــت تبــرر الاعتنــاء والحــرص علــى مواجهــة تلــك الآفــة 

ــت - بهــا البلــوى. التــي كثــرت - ولا أقــول عمَّ

لأنها قريبة.

ولأنها كثيرة.

ولأنها خطيرة.

ولأنهــا مهينــة دافعــة للكثيريــن لحقــران أنفســهم واليــأس مــن إمكانيــة تغييرهــا وقبــل كل ذلــك 

لأن الله حدثنــا عــن الأعيــن وعــن خائنتهــا

دُورُ ﴾  ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّ
                                                                      ]غافر: 19[.

ولأنه أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر 
لِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ  وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰ ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ
َ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ  اللَّ

.. الآيات ﴾  فُرُوجَهُنَّ
                                                                     ]النور: 31-30[.

ولأن أشــمل وأجمــع أوامــر القــرآن بالتوبــة جــاءت فــي ختــام الآيتيــن اللتيــن تكلــم الله فيهمــا عــن 

غــض البصــر

ِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾  ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّ
                                                                     ]النور: 31[.

تأمل... جميعا

هــي المــرة الوحيــدة فــي القــرآن التــي كان الخطــاب بالتوبــة جماعيــا بهــذا الشــكل وكأنهــا إشــارة 
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إلــى عمــوم هــذا الذنــب وأن الجميــع بحاجــة إلــى توبــة منــه فــي لحظــة مــا أو مرحلــة مــا لأجــل 

كل ذلــك نعــم هنــاك معاصــي ســر وذنــوب خلــوات أخــرى كثيــرة لكــن هــذا للأســف هــو المثــل 

الأشــهر  وأتمنــى أن أكــون مخطئــا حيــن أقــول: ولعلــه الأكثــر.

أقول لعله.. 

وأرجو فعا أن أكون مخطئا.
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هنــاك نــوع مــن الجرائــم الســرية يظــن صاحبــه أنــه لا ولــن ينكشــف أبــدا وكيــف تنكشــف جريمــة 

غيــر ملموســة أصا؟! 

أنّى تفتضح خطيئة لا جَرَمَ لها ولا يمكن قياسها بمعيار مادي أو ميزان دنيوي؟! 

إنــه نــوع مــن ذنــوب الخلــوات لكــن بدرجــة مختلفــة تمامــا وفــي محــل لا توجــد أجهــزة متقدمــة أو 

حساســة  يمكنهــا استشــعار مكنوناتــه القلــب ذلــك هــو محــل  هــذا النــوع مــن الجرائــم.

ــم عليهــا الجــوارح فــا تظهــر منهــا  ــا تخفيهــا الصــدور وتحويهــا الأنفــس وتتكت ــا خطاي هــا هن

ــد فعــا لا قــولا.. ــوام العاب ــح المنفــق الصــوام الق ــك الصال شــيء ذل

ــع  ــد تتوق ــا ق ــا ســرا كم ــه أســير عــادة قبيحــة يقترفه ــك كون ــى ذهن ــس مــا ســبق إل ــه لي  لا.. إن

ســبب ذكــره فــي ســياقنا هــذا ولا هــو ينهــش بخائنــة عينــه عــورات حيــن لا يلحظــه أحــد هــو ليــس 

ــو اســتثناء  ــى جوارحــه وإن أخطــأ أو زل فه ــر عل ــى حــد كبي ــل مســيطر إل ــه بالفع ــا لكن معصوم

عــارض وليــس أصــا مطــردا.

لكــن خطيئتــه تقبــع هنــاك  خلــف أضلعــه لا تتصــور أنــك ســتلمح بريــق العُجــب الــذي يمــلأ قلبــه 

حيــن ينضــح إلــى عينيــه فهــو يجيــد إخفــاؤه جيــدا ولــن تــرى أبــدا ابتســامة الزهــو  والكبــر 

والعلــو التــي تعلــو نفســه وتــكاد تقفــز إلــى شــفتيه كلمــا تأمــل ضعــف غيــره وزلاتهــم واطلــع علــى 

خطاياهــم إنــه لشــدة إعجابــه بذاتــه يــكاد يقيــم لهــا صنمــا يركــع لــه ويســجد.

أمــا تلــك المــرأة الطيبــة الوقــور التــي لــم يظهــر منهــا إلا كل خيــر ولــم يُســمع مــن لســانها العــذب 

إلا الدعــوات الصالحــة والمجامــات الرقيقــة لرفيقــات دربهــا الاتــي يقــدرن ويحببــن جميــل 

خلقهــا الــذي ينافــس حياءهــا واحتشــامها.

لــن تراهــا تمشــي بالنميمــة بيــن النــاس أو تســمعها تخــوض مــع الخائضــات ولــن تجدهــا يومــا 

تمــد يدهــا لتنــاول بعــض فاكهــة المجالــس - الغيبــة - وســتبدو لــك كمــن لا تستســيغ لحــوم 

ــة. أخواتهــا ميت

ما تحوي الصدور
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لكن ثمة ظُلمة هنالك في ذات المحل

ظُلمــة تعلــو قلبهــا ويعرفهــا شــيطانها جيــدا ويحســن اســتغالها إن مجاماتهــا ودعواتهــا تخفــي 

جيــدا تلــك الظلمــة لكنهــا تجــد طريقــا شــيطانيا إلــى عينهــا إنهــا ظلمــة الحســد وكراهيــة الخيــر 

للغيــر هــي لا تطيــق رؤيــة نعمــة يتنعــم بهــا الآخــرون إن مــا فــي نفســها أمنيــة تضــاد تمامــا مــا 

تزعمــه بلســانها أمنيــة زوال الخيــر التــي تتصــل مباشــرة بعينهــا والعيــن حــق.

أمــا ذلــك الداعيــة المجتهــد والعامــل المتفانــي الــذي لا يتــرك ثغــرا ينفــذ منــه إلــى دعــوة النــاس 

وتذكيرهــم بربهــم ووعــظ قلوبهــم واســتدرار مآقيهــم فأنعــم بجهــده وأكــرم ببذلــه وتفانيــه مالــه 

هــو وذنــوب الخلــوات وجرائــم الســر.

إن وقتــه مســتهلك بالكامــل مــا بيــن محاضــرات وأســفار دعويــة وحلقــات فضائيــة ونــدوات 

ومؤتمــرات ودورات علميــة وأعمــال خيريــة ومناســبات اجتماعيــة ومهاتفــات وطــاب ومريديــن 

يلتفــون حولــه  يســألونه ويســتفتونه ويطلبــون نصحــه ودعائــه.

مثله لا يكاد يجد وقتا ليحك جلده أفيجد وقتا ليخلو بمحارم ينتهكها؟ 

الحقيقة.. نعم.

حين يخلو بقلبه.

حين يرنو إلى داعٍ آخر فتح له بشيء لم يكن لصاحبنا مثله.

حيــن ينظــر إلــى مــن يراهــم أدنــى منــه علمــا وأقــل باغــة وفصاحــة ولكــن قبــول الخلــق 

حولــه. النــاس  التفــاف  مــن  أكبــر  حولهــم  النــاس  والتفــاف  قبولــه  مــن  أعظــم   لهــم 

حيــن يجــد كلمــات الثنــاء والإطــراء تســبق إليهــم ويتأمــل فــي أرزاق ســيقت إليهــم وبــركات فــي 

عيشــهم لــم يســتطع نيــل مثلهــا ولــم يــذق رغــد عيــش أو أثــر شــهرة كالــذي ذاقــوه.

لحظة.. أوليست هذه دنيا؟ 

أوكان جهده وبذله لأجلها؟ 

هل كل ذلك التعب لشهرة أو مال أو تصدر و كثرة أتباع؟

 لأجل حظوظ النفس وشهواتها.. 
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ــد  ــاء والســمعة أم تراهــا ق ــة الري ــه هــو الآخــر أهــي ظلم ــى قلب ــي تتســرب إل ــة الت ــك الظلم وتل

اختلطــت بظلمــة كراهيــة و حقــد أســود علــى مــا فضــل الله بــه زمــاء لــه؟ 

يالها من مشاعر قاسية.

إن صــدره ضيــق حــرج ممتلــيء بحــزن علــى مــا يعتقــد فواتــه ويمزقــه اللهــاث المســعور ويســيل 

لعــاب طمعــه علــى مــا فُضــل بــه غيــره .

وهــو لا يرتــاح أبــدا لأنــه يــرى أن الــكل لا يســتحقون مــا هــم فيــه بينمــا هــو وحــده مــن كان يســتحق 

هــؤلاء ليســوا شــرا خالصــا لكــن لــو استســلموا لتلــك الجرائــم الخفيــة فلربمــا وصلــوا لذلــك دون 

أن يشعروا.

مشــكلتهم أن جريمتهــم فعــا بمعيــار الأســباب الدنيويــة = جريمــة كاملــة لــن يلحظهــا أحــد مــن 

البشر.

غايــة مــا فــي الأمــر أن الظُلمــة التــي تمكنــت مــن قلوبهــم قــد تجــد طريقــا تلقــي بظالهــا الداكنــة 

مــن خالــه علــى وجوههــم فتعلــو تلــك الوجــوه ظلمــة لــن يــدرك وجودهــا إلا ذوي الفراســة 

والصــاح وحتــى هــؤلاء لــن يســتطيعوا الجــزم بأنهــا دليــل تلــك الجرائــم  فقــط لــن يحبوهــم ولــن 

يســتريحوا فــي أجوارهــم  لكــن حتــى هــذه الذنــوب والجرائــم التــي لا تــوزن ولا تُلمــس ولا تدركهــا 

الحــواس = لا تخفــى عليــه ســبحانه.

هو لا يخفى عليه شيء.

أي شيء.

 وفعل القلب ومشاعره والظلمات التي تعتريه = شيء.

ُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾  ﴿ وَاللَّ
                                                                    ]النور: 35[.

اهِرُ وَالْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ لُ وَالْآخِرُ وَالظَّ  ﴿هُوَ الْأَوَّ
                                                                    ]الحديد: 3[.
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تكرر هذا المعنى في القرآن أكثر من عشرين موضع بنفس اللفظ

ُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾  ﴿ وَاللَّ
                                                                    ]النور: 35[.

إنه علم الله الشامل ورقابته الشاملة

ُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ﴾   ﴿ وَكَانَ اللَّ
                                                                   ]الأحزاب: 52[.

تأمل مرة أخرى كل شيء

َ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾  َ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّ  ﴿ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّ
                                                                  ]الطلق: 12[.

مرة أخرى كل شيء

ليس فقط السر

بل ما هو أخفى من السر 

رَّ وَأَخْفَى ﴾   ﴿ وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّ
                                                                 ]طه: 7[.

ــاب الله  ــة عشــر موضــع مــن كت ــر  فــي ثاث ــه الضمائ ــه الصــدور وتخفي والأخفــى هــو مــا تحوي

ــه الصــدور. ــا بهــذا علمــه مــا تحوي يصــرح ربن

دُورِ ﴾ وا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّ  ﴿ وَأَسِرُّ
                                                                ]الملك: 13[.

هــذا التكــرار ينبغــي أن يلفــت انتباهنــا إلــى خطــورة هــذه النوعيــة مــن المعاصــي الســرية معاصي 

الصــدور مــا تحويــه أنفســنا والله أعلــم بــه مــن الخلــق حتــى مــن صاحــب تلــك النفــس.

ابِينَ غَفُورًا ﴾  ﴿ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلَْوَّ
                                                               ]الإسراء: 25[.
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 أعلم بك من نفسك! 
سبحانه حتى الوسوسة اليسيرة التي قد لا تنتبه إليها  هو يعلمها هو أقرب إليك منك.

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ 
 الْوَرِيدِ ﴾

                                                                 ]ق: 16[. 
كل هــذه الآيــات وغيرهــا وزد عليهــا مــا جــاءت بــه الســنة مــن اطــاع الله علــى النوايــا ومــا هــم 

بــه المــرء مــن حســنة أو ســيئة ينبغــي أن توجهنــا إلــى وجهــة وحيــدة الحــذر

َ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ﴾ ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّ
                                                                ]البقرة:235 [.

ليــس معنــى تمكنــك مــن جوارحــك وقدرتــك علــى الســيطرة علــى شــهواتك وانتصــارك فــي 

مياديــن الطاعــات الظاهــرة والمعاصــي الملموســة أن قلبــك قــد ســلم لــك وأن نفســك قــد لانــت

لم تزل في طريق تحقيق القلب السليم ولا يكون ذلك إلا بمراجعة مستمرة وتطهير وتزكية.

- أيُّ الناسِ أفضلُ؟
هكذا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فأجاب: كلُّ مخمومِ القلبِ، صدوقِ اللسانِ
قالوا: صدوقُ اللسانِ نعرفُهُ، فما مخمومُ القلبِ؟ 

، ولا حسدَ« ، لا إثمَ عليهِ، ولا بغيَ، ولا غلَّ قال: »هو النقيُّ التقيُّ
الخم لغة من التنظيف والتنقية.

يقال خَمَّ البيتَ أي كنسه وخَمَّ البئرَ  أي نقاها.

اكنس قلبك وتعهده بالعناية والرعاية  
مَاوَاتِ أَوْ  نْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّ واعلم ﴿ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّ

َ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾ ُ إِنَّ اللَّ  فِي الَأرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّ
                                                               ]البقرة:16 [.



خلوات

20

الله وحــده مــن يأتــي بمــا تريــد ومــا تبتغــي هــو وحــده مــن يخفــض و يرفــع ويعطي ويمنــع  مطالبك 

مهمــا كانــت بعيــدة وصعبــة المنــال فــا يأتــي بهــا إلا هــو  فلمــاذا الحقد وما مبرر الحســد؟ 

ما قيمة المخلوقين لترائي لأجلهم أو لتسمعهم؟ 

ماذا يستطيع أي مخلوق أن يقدمه لك لا يستطيعه القدير المقتدر سبحانه؟ 

بل ماذا تملك لنفسك يا مسكين لتعجب بها وتعلو وتتكبر.

حيــن تــدرك  أن نجاتــك مــن عنــده ورزقــك مــن عنــده وتفضيلــك ومــا كتــب لــك مقــدور عنــده 

حينئــذ -وحينئــذ فقــط- ســيكون الامــر مســتويا عنــدك وســتهون تلــك الدنيــا فــي نظــرك ولــن 

تتمكــن ظلمتهــا وأحقادهــا وأدران مقاصدهــا مــن قلبــك.

« مبــدأ حياتــك ثــم تتبعهــا بالبــذل والعمــل لأجلــه وحــده وابتغــاء  ُ حيــن تجعــل عبــارة » يَــأْتِ بِهَــا الَلهّ

مــا عنــده وحســب  دون النظــر لمــا فــي أيــدي النــاس = صدقنــي ســتنعم و يســلم صــدرك مــن 

أســقام الحقــد وأدران الغــل وأوجــاع الحســد وظلمــات الريــاء والســمعة والعجــب.

 وعندها سيضيء قلبك بالطمأنينة والرضا.

 وحب الخير للغير .



خلوات

21

حديثــان عــن النبــي صلى الله عليه وسلم يشــكان علــى البعــض وقــد يتوهمــوا تعارضــا بينهمــا الحديــث الأول 

ــن هــم قوامــون صوامــون فيمــا  عــن أقــوام ظاهرهــم الطاعــة وصــاح خارجهــم لا تخطــؤه عي

يبــدو للنــاس وإن حســناتهم مــن الكثــرة لدرجــة جعلتهــا تشــبه بالجبــال تخيــل أنهــم يأتــون يــوم 

القيامــة بجبــال مــن الحســنات وحينئــذ ســتدرك حالهــم الظاهــر فــي الدنيــا وإقبالهــم المنظــور 

علــى الطاعــات المورثــة لتلــك الحســنات الوفيــرة لكــن هــذه الجبــال لا تلبــث إلا وتتصــدع وتنهــار 

متحولــة إلــى هبــاء منثــور الســبب لهــذا الحبــوط المخيــف يوضحــه النبــي صلى الله عليه وسلم في خاتمــة الحديث

إنها معاصي السر ذنوب الخلوات .

ِ انْتَهَكُوهَا{ }وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّ
تلك هي آفتهم وهذه هي مصيبتهم 

أما الحديث الآخر فتحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن خطورة نقيض هذا الفعل المجاهرة

}كلُّ أمَّتي مُعافًى إلاَّ المُجاهِرينَ{ 
ظاهــر الحديــث الثانــي = تخفيــف أثــر الإســرار بالذنــب وتشــديد الترهيــب مــن المجاهــرة بــه 

إذا فقــد يظــن البعــض كمــا أســلفت أن ثمــة تعــارض مــع الحديــث الأول ومــا كان علــى شــاكلته 

مــن ترهيــب ووعيــد مترتــب علــى معاصــي الســر فــا يــدري إذا مــا عليــه فعلــه أجهــر بالذنــب أم 

أُسِــرُّ بــه؟ 

المجاهرة أفضل أم أن العافية في التستر والاستخفاء؟

 أســئلة مشــروعة هــي؛ وقــد يكــون لهــا وجــه إذا تــم التعامــل مــع الأحاديــث منفــردة وبمعــزل عــن 

الصــورة الكاملــة للذنــوب والمعاصــي وحــال الإنســان أثنــاء مقارفتهــا وطبيعــة الدافــع مــن وراء 

الإســرار أو المجاهــرة.

إسرار أم مجاهرة؟
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إن تحديــد قيمــة أي عمــل ترتبــط بشــكل وثيــق بحــال القلــب أثنــاء ارتكابــه ويشــمل هــذا الأعمــال 

الصالحــة كمــا يشــمل الخطايــا والذنــوب.

المشــاعر المصاحبــة للأعمــال صالحــة كانــت أو ســيئة = تشــكل ركنــا مهمــا مــن حقيقــة تلــك 

الأعمــال.

الفرح والحزن.

السرور والغم.

الحب والكره.

الحرص والزهد.

الخوف والاجتراء.

الوجل والاستخفاف.

حسن الظن وسوءه.

التعظيم والاستهانة.

كل هــذه المشــاعر وغيرهــا قــد يغيــر وجــود أحدهــا مــن مقــام العمــل كليــة وينقلــه نقــات نوعيــة 

هائلــة قــد لا يتصورهــا مقتــرف العمــل نفســه قديمــا قالــوا لا صغيــرة مــع إصــرار ولا كبيــرة مــع 

اســتغفار.

وروي عن بعض الصالحين قوله: فرحك بالذنب أشد من وقوعك في الذنب.

وتتضافــر الآيــات والأحاديــث علــى ترســيخ هــذه القيمــة..  قيمــة المشــاعر المصاحبــة للأعمــال 

أو المترتبــة عليهــا.

 } وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ {
                                                               ]المؤمنون:60 [.

تأمــل.. يقترفــون الحســنات ويســارعون فــي الخيــرات وهــم أثنــاء ذلــك تفيــض قلوبهــم بالوجــل 

وخشــية عــدم القبــول هكــذا اعتنــى القــرآن بحــال قلوبهــم عنــد الطاعــة بوجلهــم وبمواضــع 

فرحهــم وســرورهم.
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ا يَجْمَعُونَ {  لِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّ ِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰ } قُلْ بِفَضْلِ اللَّ
                                                              ]يونس:58 [.

وكذلك حال حزنهم.
} وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا 

مْعِ حَزَنًا أَلاَّ يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ {  وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّ
                                                             ]التوبة:92 [.

هــذه وغيرهــا كثيــر نمــاذج لقيمــة المشــاعر عنــد طاعــة أو قربــى ومــا ينبغــي أن تكــون عليــه فــي 

المقابــل وردت آيــات عديــدة فــي شــأن المشــاعر المصاحبــة لمعصيــة أو ذنــب لعــل أوضــح تلــك 

النمــاذج مــا وود مــن ذكــر مشــاعر المخلفيــن والقاعديــن عــن غــزوة تبــوك مــا كانــت عليــه.

ِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ  } فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ اللَّ
ا ۚ لَوْ  ِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ ۗ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّ

 كَانُوا يَفْقَهُونَ { 
                                                            ]التوبة:81 [.

وما كان ينبغي لها أن تكون عليه

 } فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلً وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ {
                                                           ]التوبة:82 [.

ــات والخــوض فــي الأعــراض  ــة قــذف المحصن ــك مــا ورد مــن اســتخفاف البعــض بمعصي كذل

إبــان حــادث الإفــك.

وْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ  } إِذْ تَلَقَّ
ِ عَظِيمٌ {  هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّ

                                                          ]النور:15 [.
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ونمــاذج أخــرى لا يتســع المقــام لذكرهــا جميعــا تمتلــيء بهــا صفحــات كتــاب الله وتجتمــع كلهــا 

علــى لفــت الانتبــاه لجانــب المشــاعر ومــا تحويــه القلــوب.

تلــك القلــوب التــي لا ينجــو مــن الخــزي فــي الآخــرة إلا مــن اعتنــى بهــا وأصلحهــا ليأتــي ربــه وقــد 

ســلمت مــن الآفــات والأدران.

َ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ {  } يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّ
                                                              ]الشعراء:89-88 [.

لأجــل ذلــك ينبغــي النظــر ابتــداء لهــذا المحــل ومحاســبة النفــس علــى أحوالــه التــي تظهــر جليــة 

واضحــة لا لبــس فيهــا هنالــك حيــث نتحــدث فــي الخلــوات.

هــذا المتســتر قــد يكــون تســتره بالذنــب حيــاءً مــن صالحــي قومــه أو درءا لمفســدة الاقتــداء بــه 

ولعــدم تســهيل المعاصــي وهوانهــا علــى الخلــق ومنعــا مــن تكثيــر ســواد العصــاة وشــيوع الفاحشــة 

بيــن المؤمنيــن.. 

وهــو أثنــاء اســتخفائه بالذنــب لا يســتهين بســمع الله وبصــره ولا يســتخف بمقامــه بــل ربمــا كان 

يرجــو منــه توبــة وعونــا علــى الإقــاع ولذلــك لا يريــد التــورط فــي فجــور معلــن يصعــب عليــه رحلــة 

العودة.

وهــو فــي هــذه اللحظــات لا يــكاد يفارقــه النــدم ولا تخبــو حرقــة الألــم مــن قلبــه حتــى عنــد وقوعــه 

فــي الذنــب وهــو حيــن تســتره يعلــم أن مــولاه ســتير حليــم يمهــل ويعطــي للعبــد الفرصــة تلــو 

الأخــرى لعلــه يرجــع بينمــا يفعــل النــاس ضــد ذلــك وهــم لــن يرحمــوا ضعفــه وزلتــه إذا كشــفوا 

ســتره.

صاحــب هــذا الحــال وهــذا القلــب هــو بــا شــك وإن عصــى ســرا = أفضــل حــالا مــن المجاهــر 

الــذي تتحــول المعصيــة معــه إلــى فجــور وفســوق عــن أمــر ربــه يســتعرض تفاصيلهــا ويزهــو 

بارتكابــه إياهــا وهــو يدعــو النــاس ضمنيــا لمشــاركته فيهــا أو حتــى لا يحمــل هــم احتماليــة 

اقتدائهــم بــه وشــيوع فواحشــه فيهــم وهــذا مــا فصلــه النبــي صلى الله عليه وسلم فــي باقــي حديــث اســتثناء 

المجاهــر مــن العافيــة فيقــول فــي خاتمــة الحديــث: 
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 ُ جلُ باللَّيلِ عملً ، ثُمَّ يصبِحَ وقد سترَه اللَّ  }وإنَّ منَ المُجاهرةِ أن يعمَلَ الرَّ
، فيقولَ : يا فلنُ ، عمِلتُ البارحةَ كذا وَكذا وقد باتَ يسترُه ربُّهُ ويصبِحُ 

ِ عنهُ{ يَكشِفُ سترَ اللَّ
تأمل نداءه.. يا فان.

تأمل إيجابيته في الدلالة على الذنب واستنانه سنن السوء.

تأمل التفاصيل المتنوعة التي يحكيها والتي يشير إليها حرف العطف بين »كذا« و »كذا« 

إنه ليس مجرد مجاهر.

إنه مجتريء فاجر يستحق بهذا القلب المنكوس استثناءه من المعافاة.

لكن هذا لا يعني أن كل متستر أفضل حالا.

هنالــك ذلــك المســتخفي الــذي اســتحق حبــوط عملــه لأن الأصــل عنــده كان كمــا ذكــر النبــي فــي 

خاتمــة حديــث جبــال الحســنات بــأن الأصــل عنــده أن الخلــوة = انتهــاك حرمــة

ِ انْتَهَكُوهَا«  » أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّ
هكذا بوضوح.

شرط وجوابه = يلقيان بظال التازم.

بعض أهل العلم ذكروا أن الخديث في شأن المنافقين.

وأن من وقع في شيء من ذلك لا يحبط جميع عمله كما ينص الحديث فهو ليس منافقا 

خالصا  وإن كان قد تشبه بهم وفيه خصلة من خصالهم وقد قيل فيهم }يَسْتَخْفُونَ مِنَ 

ِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَكَانَ  النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّ
ُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا{  اللَّ

                                                       ]النساء: 108[
وهــو قــد فعلهــا مــرة أو مــرات لكــن الحديــث عــن أنــاس حولــوا كل خلــوة إلــى فرصــة للمعاصــي 

وتدنــى مقــام الحرمــة فــي قلوبهــم إلــى درجــة يــكاد معهــا كل تعظيــم أن يــزول ويختفــي.

ِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ{ مْ حُرُمَاتِ اللَّ لِكَ وَمَنْ يُعَظِّ  }ذَٰ
                                                      ]الحج: 30[
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لعــل أخطــر مــا فــي هــذا النــوع مــن مازمــة الاســتخفاء بالمعصيــة وخشــية مقارفهــا رؤيــة النــاس 

لحالــه أثناءهــا هــو ذلــك الافتضــاح بينــه وبيــن نفســه.

هــذا الصنــف بعــد حيــن مــن إلــف الذنــب والاجتــراء عليــه ســرا = لا يســتطيع أن ينكــر فــي داخلــه 

أنــه لــو وجــدت مقارنــة بيــن مقــام الله ومقــام الخلــق فــي قلبــه فــإن كفــة ذلــك الأخيــر ســترجح  

ودليــل هــذا الترجيــح دامــغ يعرفــه هــو كلمــا فعلــه.

ــه التدريجــي بســمع وبصــر  ــه ثــم عــدم اكتراث ــه مــن إبصارهــم ل ــه اســتخفاؤه الدائــم وهروب إن

مــولاه رغــم علمــه أنــه إليــه أســبق وعليــه أقــدر.

ولــو أنــه يكتــرث فعــا كمــا قــد تقنعــه نفســه أن يزعــم فأيــن الدليــل وهــا هــو واقعــه يصــرخ بضــد 

ذلــك كلمــا راقبهــم و اســتخفى منهــم ولــم يســتخف منــه..

عن هذا الصنف يقول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما:  »وخوفك من الريح إذا 

كت سِترَ بابك وأنت على الذنب، ولا يضطرب فؤادك من نظر الل إليك  حرَّ
أعظم من الذنب إذا عمِلته«

لماذا قال أن هذا الخوف أعظم.

ولماذا قال ابن القيم أن فرحك بالذنب قد يكون أشد عليك من وقوعك في الذنب.

الإجابة مرة أخرى تتمثل في كلمة واحدة القلب

إنها المشاعر التي تحدثنا عنها.

الفارق والمعيار الذي  يكشف حقائق التعظيم ومقامات الأمور.

ــك  ــاء الإســرار فقــد يجــاوز خطــورة المجاهــر كمــا فعــل ذل ــب أثن ــك فــي القل ــل ذل إن وُجــد مث

ــه. ــرح ب ــب والف ــه مشــاعر الزهــو بالذن ــت مجاهرت ــا صاحب ــر عندم الأخي

إنه المناط نفسه.

القلب وما يحويه من مشاعر.

الخاصة أن الحالين - المجاهرة والإسرار - من الخطورة بمكان .

وهذا المكان يحدده القلب وما يعتريه.
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لذلك كانت وصيته صلى الله عليه وسلم جامعة شاملة وذلك حين أوصى  أبا ذر رضي الله عنه قائا: 

»أوصيك بتقوى الل تعالى في سِرِّ أمرِك وعلنيته«
وكذلك فعل في دعائه حين اعتنى بالخطرين معا.

السر والعلن.

 لقد كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: »وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة«
هُ  وأيضا ما في صحيح مسلم من دعاء في السجود »اللهم اغفِر لي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّ

ه«   وجِلَّه، وأوّلَهُ وآخِرَه، وعلنيته وسِرَّ
هكذا إذاً يتضح الهدف. 

غيب وشهادة وسر وعلن.

المعصية تذم في كل الأحوال رغم تفاوتها أحيانا.

والإجابــة عــن ســؤال الــذي صدرنــا بــه فصلنــا هــذا؛ أيهمــا أفضــل المجاهــرة أم الإســرار = لا 

يشــترط أن تكــون مــن خــال أحــد الاختياريــن.

الإجابــة نســبية قــد تختلــف وتتبايــن حســب الحــال كمــا أوضحــت لكــن ســيظل الخيــار الأصــح 

ــن = لا هــذا ولا ذاك ــن الســر والعل بي

الأفضل والأضمن والأسلم = توبة

فقط توبة
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الجزء الثاني

 المخاطر 

واهــم مــن يظــن أن مخاطــر الوقــوع فــي ذنــوب الخلــوات تقتصــر علــى الأثــر الأخــروي مــن تســويد 

الصحائــف وإثقــال كفــة الســيئات ثــم العــذاب عيــاذا بــالله ولئــن قصــرت المخاطــر علــى ذلــك 

لكفــى بهــا.

لكــن المشــكلة أن الأمــر يتعــدى ذلــك بمراحــل ويظهــر أثــره عاجــا فــي الدنيــا وليــس فقــط فــي 

محطــات الآخــرة حيــث تنشــر الصحــف وتبلــى الســرائر وتنكشــف الأســتار.

ــا المذنــب وحســب ولكنهــا  ــة لا تحــد بدني ــوات العاجل والمشــكلة الأكبــر أن مخاطــر ذنــوب الخل

تتجاوزهــا لمــا هــو أهــم.

إلى ما ينبغي أن يكون أهم من اللحم والدم.

إلى ما وُجد الإنسان لأجل إصاحه.

تتجاوزها لتصل إلى دينه.

إن ذنــوب الخلــوات ومعاصــي الســر خطــر داهــم علــى الديــن والصــاح الشــخصي ويمتــد أثرهــا 

البغيــض إلــى مــا يشــبهها مــن خفايــا الديــن يمتــد إلــى القلــب والنفــس والــروح فتلوثهــا وتعكــر 

صفوهــا وتغيــر مفاهيمهــا.

يمكننا أن نجمع تلك المخاطر والآثار السلبية لذنوب الخلوات في كلمتين

التمرغ والتطبيع.
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1. الخطر الأول: التمرغ

يوم مطير هو..

ــاه الأمطــار المتجمعــة فــي ذلــك الجــزء  ــق  صنعتهــا مي ــى جانــب  الطري بركــة  مــن الوحــل عل

ــق.  ــاذورات الطري ــن والمــاء وق ــة مزيجــا مــن الطي المنخفــض مــن الشــارع مكون

إنها مخاضة لا تخفى على الأعين

علــى مــن يمــر بجوارهــا أن يحــذر اتســاخ ثيابــه أو تعثــر قدميــه فــي تلــك المخاضــة مــن بعيــد 

بــدت تلــك الســيارة القادمــة بســرعة جنونيــة.

فــي لحظــات كان المــاء المختلــط بالطيــن والقــاذورات  قــد تطايــر علــى جانبــي الســيارة ليصيــب 

المــارة الذيــن قُــدر لهــم أن يمــروا بجــوار تلــك المخاضــة لحظــة عبــور الســائق المســرع.

وبينمــا يتأففــون لمــا أصــاب ثيابهــم مــن آثــار ذلــك الوحــل ويحاولــون نفــض تلــك الآثــار عنهــا إذا 

ببعضهــم ينظــرون بحــزن ممتــزج بســخط وغضــب يائــس  إلــى أثوابهــم التــي كانــت منــذ لحظــات 

نظيفــة فاخــرة وقــد تلطخــت واتســخت .

وبدلا من أن ينشغلوا بتنظيفها وإصاح ما ألمَّ بها إذا بهم يصرخون قائلين: لا فائدة !!

قد فسد الثوب ولا قيمة لنفض الطين عنه.

ــن  ــى بركــة المــاء والطي ــرَة إل ــك اتجهــوا والأنظــار ترقبهــم بدهشــة مُنكِ الغريــب أنهــم بعــد ذل

ــك اللحظــة  ليقومــوا بأعجــب فعــل يمكــن توقعــه فــى تل

لقــد قفــزوا إلــى داخــل بركــة الوحــل ومرغــوا أنفســهم فــي الطيــن المبتــل  مردديــن منطقهــم 

العقيــم: لــم يعــد شــىء يفــرق.. 

قد فسد الثوب ولا قيمة للحفاظ على ما تبقى منه نظيفا.

فلنتمــرغ فــي المخاضــة  إذاً، ولنــودع كل مــا تبقــى لنــا مــن نقــاء ونظافــة وطهــر ليختفــي كل ذلــك 

تدريجيــا خلــف طبقــة مــن وحــل المخاضــة وقذرها.
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طبقــة ســميكة تتجمــع علــى أجســادهم المتقلبــة المتمرغــة التــي تتحــول بســرعة إلــى نفس الشــكل 

واللــون وتــكاد تختفــي تمامــا فيهــا وتصيــر جــزءا لا يتجــزأ منهــا.

جزءاً من تلك المخاضة.

طبعا لا أحد يتصور أن يحدث هذا فى دنيا العقاء.

ــة أطاشــت  ــة ســاذجة عــن قــوم فقــدوا عقولهــم أو أصابتهــم لوث ــى أو رواي ــم هزل ربمــا فــى فيل

ــر الســديد. ــى التفكي قدرتهــم عل

لكــن هــذه الصــورة الهزليــة للأســف تلخــص حــال  أولئــك الذيــن استســلموا للملــوث الأكبــر لأي 

قلــب كان يومــا مؤمنــا اليــأس القنــوط الــذي يحدثــه الشــيطان بعــد الوقــوع فــي المعصيــة مــن 

بعــد ذلــك اختــاروا الخيــار الأســوأ

خيار التمرغ في المزيد إنه اليأس حين يمتزج بأوضح صور الحماقة.

ــه أو  ــم يــدرك كل الشــىء أن يتــرك جل  هــذا الصنــف مــن النــاس يتعامــل وكأنمــا ينبغــى إذا ل

حتــى مــا تبقــى لــه  وقــد ســيطرت عليهــم قاعــدة إمــا الكمــال وإلا فــا يتعاملــون بهــذا المنطــق 

علــى مختلــف الأصعــدة.

فإذا عصوا الله معصية تمادوا فى عصيانه ولسان حالهم: ما عادتش فارقة

وإذا قصــروا فــى طاعــة تركوهــا وباقــى الطاعــات وكأنمــا قــد ســد بــاب الإصــاح بنفــس حجــة : 

مــا عادتــش فارقــة.

ــد لوجودهــم  ــم يع ــد انتهــت ول ــاة ق ــدوا وأحبطــوا وكأن الحي ــق هــدف قع ــى تحقي وإذا فشــلوا ف

ــك. ــة خــاص وهكــذا دوالي ــا مــش فارق ــة لأنه ــى أو غاي معن

هذا النمط يعد نموذجا واقعيا لذلك المثال القرآني البديع عن تلك المرأة  الحمقاء التي 

ةٍ  كلما غزلت ثوبا نقضته كأن لم يكن } وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّ

ةٍ  إِنَّمَا  ةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلً بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّ
ُ بِهِ  وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ { يَبْلُوكُمُ اللَّ

                                                             ]النحل:92 [.
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نمــوذج صــارخ لحماقــة مدهشــة لا تختلــف كثيــرا عــن حماقــة أولئــك الذيــن اختــاروا التمــرغ  فــى 

الوحــل بــدلا مــن أن ينظفــوا مــا اتســخ ويرتقــوا مــا تمــزق مــن ثيابهــم أو قــرروا أن يتلفــوا مــا تبقــى 

مــن رصيدهــم  بــدلا مــن أن ينمــوا ويســتثمروا مــا بقــى لهــم .

أولئك الذين تناسوا ما علمهم ربهم من أنه } لَا يَيْأَس مِنْ رَوْح اللَّ إِلاَّ الْقَوْم 

 الْكَافِرُون{ 
                                                            ]يوسف:87 [.

وأن فرصــة الإصــاح والتصحيــح قائمــة مــا لــم يغرغــر المــرء وتأتيــه ســكرات المــوت فمــا 

ــون التمــرغ فــي  تلــك   ــى أنفســهم  وهــم يقبل أشــد حماقتهــم ومــا أقــل حيلتهــم ومــا أهونهــم عل

المخاضــة القــذرة التــي تــكاد ترســم بوحلهــا شــعارهم فــي الحيــاة.

شعار : العدمية واليأس
هــذا هــو أســوأ شــعار وأضــر خيــار ينتهــي إليــه حــال المبتلــى بمعصيــة الســر ولا يــود الشــيطان 

أبعــد مــن ذلــك.

إنك ببساطة إذا يأست هلكت.

لطالما خالط الأمل قلبك ستحاول وستغير وبإذن الله تتغير.

لكن الشيطان لا يصل إلى ذلك المبتغى مباشرة. 

الحقيقة أن ثمة طريق طويل يكمن خطر اليأس في نهايته.

لكن البداية لا تبدو هكذا.

هي سقطات يسيرة ظاهرا إلا إن المشكلة في تكرارها.

مــرة بعــد مــرة وســقطة تتلوهــا أخــرى لا يطمــح الشــيطان مــن وراء تكرارهــا بشــيء مثلمــا يطمــح 

فــي أن يســرب هــذا الشــعور إلــى قلبــك شــعور اليــأس.

المفاجأة أنه قد يكون شعورا مريحا للبعض... 

إحساســك أنــه لا فائــدة وأنــك مهمــا فعلــت ومهمــا حاولــت فلــن تغيــر شــيئا مــن نفســك = 

وهــدوءاً مرحليــا. اســترخاءً  ســيورثك 
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لا شــيء عليــك ولا قيمــة لــكل مــا تنــوي أن تفعلــه مــا دمــت كل مــرة تســقط مــن جديــد = فلمــاذا 

إذاً تفعلــه؟ 

 ترتاح ظاهريا كلما سخرت من فكرة الأمل وممن يحاولون بثها 

شــعور بالامبــالاة ســيخيم عليــك كلمــا رددت عبــارات الإحبــاط  وســتجد تســكينا مؤقتــا كلمــا 

دندنــت  بشــعارات ترســخ لفكــرة القنــوط المطلــق وســتحصل علــى خــدر لذيــذ كلمــا نشــرت ثقافــة 

العدميــة و الهــروب مــن مواجهــة واقعــك وتقصيــرك وقــررت إقنــاع نفســك إن )مافيــش فايــدة( 

و )خــاص بايظــة بايظــة( ومــن الحماقــة أن تتعــب نفســك  لأجــل إصــاح شــيء قــد تــم تدميــره 

للأبــد.

هكذا يفرح الشيطان وينتشي بتلك الأفكار المدمرة.

إذا اختفــى بصيــص الأمــل ففعــا لا  تغييــر يرتجــى ولكــي يســتطيع المــرء أن يتغيــر ويغيــر ينبغــي 

ألا ينطفــيء فــي قلبــه وميــض الأمــل وجــذوة اليقيــن أن الأمــر ممكــن وأن التغييــر مســتطاع  ومــن 

هنــا يبــدأ العمــل ويبــذل الجهــد. 

من دون هذا فليس إلا راحة اليأس المؤقتة.

لأجل ذلك جاءت الآية واضحة حاسمة قاطعة.

آية لا تخاطب مجرد عاصٍ ولا تبث الأمل في قلب اعتراه فتور عابر أو زل زلة استثنائية.

إنها آية تخاطب المسرف.

 َ ِ ۚ إِنَّ اللَّ } قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّ
حِيمُ {  نُوبَ جَمِيعًاۚ  إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ  يَغْفِرُ الذُّ

                                                                          ]الزمر:53 [.
لا تقنطوا

هــذا هــو التوجيــة الأول والتأســيس المبدئــي الــذي يســبق الإصــاح والتغييــر القــادم فــي الآيــات 

التــي جــاءت بعــد ذلــك البدايــة هاهنــا.

نبذ اليأس ونفض غبار القنوط.
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هذا أيضا هو نفس ما رسخه النبي صلى الله عليه وسلم

ترك الإغراق في المشاعر السلبية التي لا جدوى منها والالتفات إلى الحلول العملية هكذا 

بيّن في تصويره لحال المؤمن العاصي في الحديث }لكل عبد مؤمن ذنب يعتاده 

الفينة بعد الفينة أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا{
تأمل...

هذا عبد مؤمن بشهادة الحبيب صلى الله عليه وسلم لكنه مع ذلك يزل ويخطيء وتتكرر نفس الأخطاء.

والحــل لخصــه النبــى بعــد ذلــك حيــن ذكــر مــا ينبغــي أن تكــون عليــه صفــة المؤمــن تجــاه الذنــب 

الــذى ضعــف أمامــه واعتــاده الفينــة بعــد الفينــة.

لقد لخص تلك الصفات فى جملة جامعة رائعة جمعت صفات أربعة تتوازن سويا فقال }إن 

المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر تذكر {
فمفتنا تعدلها توابا... هو عرضة للفتن وقد يقع فيها لكنه يسارع بالتوبة.

وهو نسيٌّ يقع فى الغفلة ويعتريه النسيان كما اعترى أباه الأول عليه السام.

لكنه في النهاية يقبل التذكرة والنصح

ويتذكر...

ــة فــي  ــدم متقــدة والرغب ــه إصــرارا ولا فجــورا مــا دامــت جــذوة الن ــد مــا هــو علي ــذ لا يع حينئ

ــى المؤمــن أن يحــاول اكتســاب  ــه الضعــف البشــري وعل ــة؛ لكن ــزل حي ــم ت ــر ل الإصــاح والتغيي

القــوة فــي مواجهتــه ولا يكــون ذلــك إلا باســتمدادها ممــن لا حــول ولا قــوة إلا بــه..

يــا عزيــزي لا تكــره نفســك وضــع الأشــياء فــي نصابهــا ولا تجعــل شــيئا يحــول بينــك وبيــن ربــك 

حتــى لــو كان تقصيــرك وضعفــك.

والأهم إياك واليأس والقنوط فهما أعظم أماني شيطانك ومطالبه من ذنبك.

إياك والحماقة...حماقة التمرغ في الوحل.
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2. الخطر الثاني: التطبيع

مــا لا ينتبــه إليــه كثيــر منــا أن معصيــة الســر  والمشــاعر المصاحبــة لهــا لا تثبــت أو تســتقر ولا 

يكــون منتهاهــا ومآلهــا كمــا كان مبتداهــا وأول أمرهــا فــي غالــب الأحــوال.

نعــم قــد لا يبــدأ الأمــر باجتــراء واســتهانة وقــد لا يكــون اســتخفافا بحرمــات الله ولا عــدم 

اهتمــام بحقيقــة رقابتــه وســمعه وبصــره؛ بــل قــد يبــدأ بحــزن ونــدم وحرقــة تدمــي القلــب أثنــاء 

ــة وبعدهــا كمــا أســلفت. المعصي

لكن هل سيظل هكذا؟ 

هــل بعــد كل زلــة وعلــى إثــر كل ســقطة ســتكون نفــس الحرقــة وســيبقى وهــج النــدم متقــدا كمــا 

كان؟ 

ربما.. 

لكن الغالب للأسف ليس كذلك.

بعــد فتــرة مــن الإصــرار وعــدم المقاومــة والتمــادي فــي معصيــة الســر وتطوراتهــا قــد يحــدث 

التصالــح معهــا بــل والتطبيــع الشــامل تجاههــا.

قــد يفيــق المــرء ليراجــع نفســه فيذهلــه وقوعــه فيهــا أصــا وقــد كان بينــه وبينهــا آمــاد بعيــدة 

ومراحــل عديــدة وكانــت تفصلــه عنهــا  أســوار عاليــة مــن الخشــية والــورع وجــدر محصنــة 

بالتقــوى والزهــد والإخبــات.

فيتعجب فعا ويتساءل مستنكرا غير مصدق: كيف وصلت إلى هنا؟!

 أنَّى لي تجاوز كل الحوائل وطي كل تلك المسافات؟!

 أيــن ذهبــت كل أســوار الخشــية وحواجــز الــورع التــي كانــت تحــول بينــي وبيــن مــا هــو أدنــى بكثيــر 

مــن تلــك المعصية؟!

والحقيقة أن دهشته سببها تغافله عن هذه المشكلة
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مشكلة التدرج في المعاصي
خطوة أولى خطاها متبعا شيطانه ومصدقا وعده ومغترا بتزيينه

خطــوة خطاهــا ذاهــا عمــا يحــدث وأنــه بتلــك الخطــوة قــد وقــع فــي الفــخ وأن الخطــوة ســيتلوها 

خطــوات إن لــم ينتبــه ويتــدارك نفســه.

خطوات سماها مولاه: خطوات الشيطان
خطوة ثم أخرى ثم ثالثة ورابعة.. 

ظــل يتقــدم تدريجيــا دون أن يلحــظ إلا البريــق ولا يلتفــت إلا للتزييــن ورويــدا رويــدا بــدأت قدمــاه 

تغوصــان فــي الوحــل وهــو لا يشــعر بملمســه القــذر علــى رجليــه.

وفجــأة ينتبــه ليجــد نفســه هنالــك وقــد تلطــخ جســده الطاهــر وتدنســت روحــه الورعــة وغــاص 

جســمه فــي وحــل الخطيئــة حتــى كاد أن يغــرق فــي تلــك البقعــة التــي تــؤدي إليهــا تلــك الخطــوات

خطوات الشيطان..

فالآن يندهش وبعد كل ذلك يتعجب؟!

لكــن الأمــر كمــا قلــت لا يحــدث بغتــة ولا تنقلــب تلــك المشــاعر بيــن عشــية وضحاهــا قــد يســتغرق 

ذلــك وقتــا كبيــرا والانهيــار يســبقه تصدعــات وتشــققات فــي جــدر تلــك المشــاعر الإيجابيــة  ثــم 

تتســع تلــك الشــقوق تدريجيــا حتــى تصيــر النفــوس القابعــة خلفهــا عرضــة لــكل عوامــل الإضــرار 

بهــا والتأثيــر عليهــا ثــم ينكــس الجــدار بعــد حيــن ينقلــب بنــاء القيــم رأســا علــى عقــب ويحــدث 

التطبيع.. 

إن الطريــق مــن كــون الخطــأ خطئــا إلــى كونــه أمــرا طبيعيــا أو عاديــا بــل ومستحســنا مســتحبا 

ليــس طريقــا قصيــرا أو ســريعا لكنــه يمــر بــدروب طويلــة ومســالك ملتويــة تلتــف حــول حقيقــة 

ذلــك الخطــأ حتــى يتحــول إلــى تلــك الصفــة القميئــة .
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عادي.

المعصية صارت شيئا عاديا.

الخطيئة صارت أمرا طبيعيا.

الكبيرة صارت هفوة والصغيرة صارت أصا مطردا مجرد إنكارها = تزمت وتشدد.

لــم يعــد المــرء كمــا وُصــف حــال المؤمــن: يــرى ذنوبــه كأنمــا هــي بأصــل جبــل يوشــك أن يســقط 

ــكل ســهولة ويســرصار  ــده ليزيحــه ب ــى أنفــه فأشــاح بي ــه بــل صــار يراهــا كبعــوض حــط عل علي

يقتــرف أشــياء كان يعدهــا يومــا مــن الموبقــات فصــارت فــي عينــه أدق مــن الشــعر.

أصبــح يقــوم عــن معصيــة ســره ببســاطة ويعــود لروتيــن حياتــه دون أن تهتــز  شــعرة فــي جســده 

ودون حتــى أن يختلــج قلبــه.

لــم يعــد مــكان لتلــك الغصــة التــي كانــت تمــلأ حلقــه بعــد الذنــب وتدفعــه للتوبــة والإنابــة ولــم يعــد 

الحــزن يعتصــر قلبــه لمــا فــرط فــي جنــب الله.

كل ذلك صار تاريخا بسبب تلك الآفة الحقيرة وذلك الخطر الداهم.

خطر التطبيع.
ــدرج  طريقــه وكانــت خطــوات  ــب  وكل ذلــك كان الت ــح مــع الذن ــة التصال ــاد ومصيب آفــة الاعتي

ــه. الشــيطان هــي الســبيل الموصــل إلي

ــول  لأجــل ذلــك تأتــي ضــرورة قطــع الطريــق عليــه وإيقــاف خطواتــه وتتجلــى حتميــة إيجــاد حل

ــع. ــك المخاطــر وخصوصــا خطــر التطبي ــة لمواجهــة تل ــة وواقعي عملي

أول تلــك الحلــول وأهمهــا التعجيــل بالتوبــة والحــذر كل الحــذر مــن تســويفها حتــى تضيــع الغصــة 

وتــزول الرهبــة وينعــدم النــدم وتفقــد النعمــة.

نعمة الإحساس.

إن الانتفــاع بهــذه النعمــة يعــد الحــل الأول لمواجهــة مخاطــر ذنــوب الخلــوات وهــذا مــا نفصلــه 

إن شــاء الله فــي الجــزء الثالــث مــن هــذا الكتــاب جــزء الحلــول.
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الجزء الثالث

 الحلول 

1. الإحساس نعمة
 تلك حقيقة ربما لا ناحظها أو لا نريد أن ناحظها نعم .. الإحساس نعمة.

حتى لو لم يكن ممتعا ولا يجد صاحب الإحساس لذة أثناءه فإنه يظل نعمة.

ــى الحوائــط بعــض مــن يريــدون زجــر الآخريــن عــن شــيء  ــة تقــال كثيــرا ويكتبهــا عل هــي جمل

ــه مــن الإحســاس ليذكروهــم بهــذه النعمــة لعلهــم يســتحيون ويحســون...  ــو فعل يضايقهــم ويخل

حتى المشاعر السلبية.

الشعور بالضيق.

بالحزن.

بل الألم نفسه.

 يظل وجود ذلك الشعور نعمة من أوجه عدة.

المشــتهر أن وجــود الألــم فــي الغالــب = نــوع مــن التنبيــه المبكــر ليــدرك المــرء أن ثمــة مشــكلة 

أو مــرض أو مســبب لأذى أو هلكــة عليــه عاجــه أو تحاشــيه.

من هنا كان الإحساس نعمة.

بل  والألم  نعمة.

وتلــك الغصــة المؤلمــة التــي تعقــب معصيــة الســر وتجثــم علــى أنفــاس صاحــب تلــك المعصيــة 

ويختنــق بهــا صــدره ولا يــدري لهــا ســببا ثــم تتــوارى خلــف أســوار الهمــوم والشــواغل وتحــت غيــوم 

الاعتيــاد والإلــف لتقبــع  هنالــك فــي أغــوار الــروح وغيابــات النفــس وتغــرق تدريجيــا فــي أعمــاق 

القلــب = هــي نعمــة.
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بل هي كنز ثمين لو أدرك صاحبها قيمتها.

هــذه الغصــة لا ينبغــي للمــرء أن يكرههــا  فــإن وجودهــا يرتبــط بمــا تبقــى فــي روحــه مــن شــفافية 

الفطــرة التــي يؤذيهــا الذنــب وتجرحهــا المعصية.

 لا ينبغــي أن يكرههــا فقــد يكــون الشــعور بهــا دافعــا للــروح والنفــس والفــؤاد كــي يســارعوا بــه 

ــة ولا تتحــول آجــا لحميــم يتجرعــه   لبــراح التوبــة وســعة المغفــرة ولتــزول تلــك الغصــة العاجل

المــرء ولا يــكاد يســيغه.

ما ينبغي أن يكرهه المرء حقا هو انعدامها.

إن وجودها كما قلنا نعمة وزوالها بغير توبة = إلف وتطبيع مع الذنب.

وتلــك هــي النقمــة التــي يعانــي منهــا منكوســو الفطــرة مــن مســتمرئي الــران المتراكــم علــى 

جــدران قلوبهــم = فنــادرا مــا يلحظــون تلــك الغصــة لأنهــا تكــون قــد زالــت بعــد حيــن مــن تكــرار 

التغافــل عنهــا وطمســها.

تكون قد زالت بعد إدمانهم التأجيل.. 

تأجيل التوبة
إن هــذه الغصــة و الكآبــة التــي تخيــم علــى حيــاة صاحــب معصيــة الســر هــي مجــرد عَــرَض ينبهــه 

الله بــه إلــى مــرض عاجــه كمــا قلنــا بســيط يســير لمــن يســره الله عليــه. 

علجه تعجيل التوبة.
استغال وجود تلك الغصة المبشرة بوجود الندم.

وهذا الندم هو حقيقة الكنز الذي أتحدث عنه.

إنه هو الشرط الأهم للتوبة وبه لخص النبي حقيقتها فقال: الندم توبة

قــد يقــول قائــل: هاهنــا مكمــن الصعوبــة فــي التوبــة ذلــك لأن هــذا الشــرط شــعور قلبــي يصعــب 

التحكــم فيــه أو تكلفــه.

لكن تلك الغصة التي تشعر بها بعد الذنب أو أثناءه = دليل على وجوده.

وجود الندم.
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إلا إنهــا للأســف لــن تــدوم طويــا فســرعان مــا ســيزيلها الانشــغال والإلــف والتعــود كمــا ســبق 

وبينــت.

لذا يجب المسارعة باستغال وجودها.

ــل العاصــي التوبــة مــرة بعــد مــرة حتــى اختفــت الغصــة وعــز وجــود النــدم = فالأمــر لــم  فــإن أجَّ

ينتــه بعــد وإن كان قــد ازداد صعوبــة.

إن هذا الشعور بالندم يمكن للتائب أن يحاول الوصول إليه إن لم يجده في قلبه ابتداءً.

لكن كيف؟! 
من خال نظرين رئيسين

النظر لمن عصيت
والنظر لعاقبة المعصية

لقــد عصيــت خالقــك ورازقــك ومــن أنعــم عليــك بــكل مــا تتقلــب فيــه عصيــت القــادر علــى أن 

يســترد نعمــه وينــزل عليــك نقمــه ويعجــل لــك عقوبتــه.

تلك العقوبة التي لعل أولها وأعجلها = تلك الغصة والكآبة التي سبق وحدثتك عنها.

أما العاقبة إن لم تتب ويتقبل الله توبتك أو يعفو عنك فأنت تعرفها جيدا.

فقط غفلت عنها ونسيتها.

هلم فتذكرها وتذكر حرها ولهيبها.

قل لي بربك إذا تذكرت كل هذا وبذلت وسعك لاستحضار تفاصيله = أفا تندم؟!

فإن ندمت فأبشر... قد حققت الشرط الثاني من شروط التوبة.

وإن لم تندم فا تيأس.

لعل الران الذي يعلو قلبك سميك يحتاج إلى مجهود أكبر.

لكن الأهم ألا تتباطأ وتكسل وتؤجل ويخدعك الشيطان بشبهته الأشهر

شبهة »سوف« 

- غدا سوف أتغير...

- غدا سوف أكون إنسانا رائعا..



خلوات

40

- غدا سوف أبدأ بداية جديدة ومختلفة تماما..

- غدا سوف أُقلع عن كل تلك العادات السيئة التي تازمني..

-غدا سأحل كل مشكاتي وسأصلح كل أخطائي وأعوض ما فاتني.

دائما غدا..

ودائما سوف.. 

هذا هو الشرط.

غدا وليس أبدا اليوم.

وغدا هذا قد لا يأتي قط!!

لقد صار )غدا( لدى البعض سجنا كبيرا؛

ســجنا قضبانــه التســويف وأســواره الشــاهقة ينافــس ارتفاعهــا فقــط طــول أملــه وبعــد مســافة 

أمانيــه والحقيقــة  أن التحــرر  مــن هــذا الســجن ليــس ترفــا اختياريــا أو مســألة تحتمــل الأخــذ 

والــرد؟

} حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا 
 تَرَكْتُ{ 

                                                    ]المؤمنون: 99،100 [. 
ةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ {   } أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّ

                                        ] الزمر:58[. 
بَ بِآيَاتِ رَبِّنَا     } وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّ

وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ {
                                        ]الأنعام:27[. 

     } وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا 
فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ { 

                                         ]السجدة: 12[. 
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ا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ { الِمِينَ لَمَّ }وَتَرَى الظَّ
                                                                       ] الشورى:44 [.  
 } وهم يصطرخون فيها رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ { 

                                                                      ] فاطر:37 [. 
هــذه بعــض مــن كثيــر مــن الآيــات تشــترك كلهــا فــي ترســيخ هــذا المعنــى المحــوري وتلــك 

المتغافــل عنهــا. الحقيقــة 

فين وتحسرهم على تسويفهم. حقيقة ندم المسوِّ

إنهــا آيــات تبيــن بشــكل قاطــع أن ذلــك الســجن الــذي اختــار المســوفون المكــث خلــف جدرانــه لــم 

ينفعهــم بشــيء وأن غالــب تحســرهم لمــا يأتــي الغــد الحقيقــي ســيكون علــى تضييعهــم الفرصــة 

حيــن كانــت ســانحة.

وحيــن كان النــدم موجــودا وحرقــة الذنــب متقــدة وفرصــة التحــرر مــن هــذا الســجن التســويفي 

البغيــض متاحــة ميســرة.

أمــا الاكتفــاء بالنوايــا الصالحــة القابعــة خلــف »ســوف« وغــدا« فللأســف ليســت كل نيــة صالحــة 

تنفــع صاحبهــا

 تأمل قول إخوة يوسف عليه السام:  }وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ{

                                                                     ] يوسف:9 [. 
هكذا كانت النية صالحة حسنة.

وما أحسنها من نية لولا أنها كانت نية تسويفية.

نعم كانت حسنة.

وهل من نية أحسن من نية الصاح وقرار التوبة.

لكن تلك النية الصالحة لم تنفعهم.

ولم يستطيعوها.

ولم يطيقوا تنفيذها رغم مرور أعوام طويلة.
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ذلك لأنها كانت نية شكلية )ديكورية( مؤجلة سبقها التآمر ورافقها العزم على عمل فاسد 

 }اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ{
                                                                    ] يوسف:9 [. 

لقد كانت نية تخديرية وظيفتها تسكين النفس وتحييدها عند الإقبال على العمل الفاسد

لا بــأس .. أقبــل علــى الفســاد والإفســاد وافجــر فــي الســر كمــا تشــاء ولا تســتحيي مــن نظــر ربــك 

ومــولاك = ثــم تــب بعــد ذلــك!! 

العمــر أمامــك طويــل والتوبــة لــن تطيــر فافعــل مــا بــدا لــك مــا دامــت )ســوف( فــي انتظــارك 

هكــذا يقــول العاصــي لنفســه وبتلــك المســكنات يهــدىء مــن روعــه فينغمــس أكثــر فأكثــر فأكثــر 

وينســى أن العمــل الفاســد لا تصلحــه أعظــم النوايــا مــا دام صاحبــه يعلــم جيــدًا أنــه فاســد.

قدم التوبة على الفساد واعلم أن )سوف( هذه ليست ملكك ولا بيدك.

وفي هذا فسارع واعجل لربك فإن التؤدة خير في كل شيء إلا في مثل هذا.

إلا في عمل الآخرة.

ل بالتوبة ولا تضيع تلك النعمة وذلك الإحساس الثمين. هيا عجِّ

الإحساس بغصة الندم.
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إن صاحــب معصيــة الســر الــذي لــم يــزل الخيــر متمكنــا مــن قلبــه رغــم ضعفــه أمــام معصيتــه  

= غالبــا مــا يكــون أشــد فزعــه وأعظــم ندمــه فــي البدايــة  لأجــل شــيئين رئيســين.

الموت والنفاق
أن يموت على ذلك الذنب.

وأن يكــون اســتخفاؤه مــن النــاس واجتــراؤه حيــن لا يــراه إلا ربــه = نفاقــا يتســرب إلــى قلبــه حتــى 

يتمكــن منــه فــي نهايــة الأمــر.

الحقيقــة أن هــذا نــدم محمــود و قلــق لابــد منــه ومخــاوف ينبغــي ألا يتــم التهويــن مــن شــأنها 

الــذي قــد يــورث يومــا تمــام توبــة وكمــال أوبــة.

الإشكال أن ذلك القلق وتلك المخاوف قد تتحول إلى الخطرين الذين تحدثنا عنهما. 

الخطر الأول هو اليأس والقنوط والعجز عن أي تغيير للأفضل. 
والخطر الذي يليه هو التطبيع والاعتياد و الامبالاة أو ما يسمونه )تكبير الدماغ( 

والمضي قدما في طريق المعصية ما دامت الأمور لا فائدة منها.

لكن هذه المخاوف يمكن التعامل معها بشكل إيجابي إذا فكر الإنسان بعقلية مختلفة.

عقلية الحل 
هذه المخاوف يمكن تحويلها كما قلنا من قبل إلى دوافع للتوبة والإنابة. 

ثم تحويلها إلى سبل إصاح بمواجهة كل نوع من تلك المخاوف عبر عاجه المباشر.

أمــا خــوف ســوء الخاتمــة والمــوت علــى تلــك الحــال ومــا يكــون عليــه ذلــك مــن هــوان وفضيحــة 

فــي الدنيــا ثــم بعــث علــى تلــك الحــال فــي الآخــرة كمــا وردت الأحاديــث الصحيحــة بذلــك ويُذكــر 

كثيــرا أن مــن عــاش علــى شــيء مــات عليــه ورغــم أن هــذا ليــس بحديــث مرفــوع إلا أنهــا مقولــة 

مشــهود مــن خــال مــا لا يحصــى أنهــا تحمــل الكثيــر مــن الحقيقــة .

2. عقلية الحل.. 
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إذاً فقــد يســاعد علــى عــدم حــدوث تلــك الخاتمــة علــى معصيــة الســر ألا تكــون تلــك المعصيــة 

هــي غالــب حــال المــرء.

ألا تكون هي المسيطرة على حياته والأهم على قلبه.

ألا يكون الأصل فيه عند الخلوة المسارعة لانتهاك محارم الله.

يضعف أحيانا.

يفتن أحيانا.

يزل ويخطيء.

لكن المهم أن يظل ذلك قدر وسعه = استثناءً وليس أصل وحيدا.

أما عن خوف النفاق فهو في أصله ليس مذموما.

الصحابة خافوا على أنفسهم من النفاق وورد عن بعضهم قوله »النفاق لا يخافه إلا 

مؤمن ولا يأمنه إلا منافق« 
ــأس منهــا   ــك النفــس والي مشــكلة اتهــام النفــس بالنفــاق تكمــن فــي التســليم بذلــك وازدراء تل

ــة لتلــك المشــكلة فــي نظــري = طاعــة الســر ــول العملي أهــم الحل

طاعة لا يعلمها مخلوق سواك.

ربك وأنت فقط. 

هــذا النــوع مــن الطاعــات لــه أثــر عجيــب فــي معادلــة معصيــة الســر كأنهــا رســالة ضمنيــة 

مفادهــا: ليــس الأمــر كلــه ســواد حالــك.

ثمة بصيص من الضوء يلوح في الأفق.

لعلي ممن خلطوا عما صالحا وآخر سيئا فعسى الله أن يتوب علي مع من وعدهم بذلك

ولأن الحديــث عــن طاعــات الســر كعــاج ناجــع لمعاصــي الســر مهــم ولــه تفاصيــل وجوانــب 

ينبغــي تفصيلهــا فقــد أفــردت لذلــك آخــر فصــول هــذا الكتــاب.
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ــار النفــس  ــد مــن احتق ــي = مزي ــر الإيجاب ــك التفكي ــل ذل ــه وترســيخه أن بدي ــي إدراك ــا ينبغ م

ومزيــد مــن الازدراء لهــا فــإن أدرى النــاس بمــا تفعلــه هــو أنــت وكلمــا نظــر إليــك الخلــق بتقديــر 

علمــت أنــت مــن نفســك مــا لــم يعلمــوا وبالتالــي يــزداد الحــزن والهــوان.

أمــا تلــك المزاوجــة بيــن الطاعــة والمعصيــة ســرا فإنهــا تنقــض ذلــك التصــور البائــس وتضــع 

احتماليــة وجــود الضعــف الإنســاني فــي المشــهد وليســت فقــط مســألة اجتــراء واســتهانة بســمع 

الله وبصــره كمــا ســيحلو للشــيطان أن يجعلهــا الاحتمــال الأوحــد كــي يحــدث اليــأس والاستســام 

وتلــك غايــة أمانيــه وأهــم مقاصــده.

فإياك أن تحققها له.

إياك أن تهديه أخطر المشاعر التي قد تصاحب إدمان المعصية.

مشاعر اليأس والظن أنه لا يوجد حل لمشكلتك.

مع الل دائما هناك حل.
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إن ســبل مواجهــة العواقــب القلبيــة لمعاصــي الســر  وذنــوب الخلــوات مهمــة للغايــة وتشــكل دورا 

محوريــا لكــي لا تتحــول تلــك المعاصــي إلــى انتكاســة كاملــة وتــردٍ تــام كمــا أجمــع العارفــون علــى 

كــون معاصــي الخلــوات هــي أصــل الانتكاســات ونقــل ذلــك الإمــام ابــن القيــم رحمــه الله.

ــاذا  ــم فجــور عي ــاد ث ــالاة واعتي ــاط ولامب ــوط وإحب ــأس وقن ــا عنهــا مــن ي ــي تحدثن مشــاعر كالت

بــالله هــي طامــات إن تُركــت ولــم يتــم  عاجهــا وســرعة مجابهتهــا = فإنهــا قــد تــؤدي فــي 

النهايــة لذلــك المصيــر المظلــم.

ــة  ــة وترســيخ معانــي التعويــض ومحاول ــة التوب ــة وبــث الأمــل فــي إمكاني ــع إذا مــن الطمأن لا مان

محــو آثــار خطايــا الســر مــن خــال التفكيــر الإيجابــي النابــذ للقنــوط والقعــود و الــذي فصلنــا 

الحديــث عنــه فــي المنشــورات الســابقة ضمــن هــذه السلســلة.

لكــن لا ينبغــي الاكتفــاء بهــذا الجانــب القلبــي أبــدا وإلا أدى عــدم التــوازن كالعــادة إلــى أثــر 

عكســي غيــر مرغــوب كأن يتصالــح عاصــي الســر مــع تلــك المعصيــة ويعتبرهــا قــدرا محتومــا لا 

فــكاك منــه ومــن ثــم يغفــل أو يتغافــل عــن ركــن مهــم وأصــل عظيــم مــن أركان العبوديــة وأصــول 

التوبــة.

يتغافل عن القرار

 قرار ترك الإثم واتقاء الفحشاء واجتناب الحرمات.

وعن المجاهدة لتحقيق ذلك القرار.

إن هــذا القــرار الحاســم هــو الخــط الفاصــل بيــن الصــدق والكــذب حتــى لــو تــم اختراقــه بعــد 

ذلــك وضعفــت النفــس أحيانــا عــن الحفــاظ عليــه فإنــه يظــل معيــار صــدق نفيــس للحظــة التوبــة

إنه قرار الإقاع عن الذنب.

قرار الكف عن انتهاك حرمات الله.

قرار التوقف عن مبارزته بالخطايا.

3. قرار وعزم 
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وهو قرار صعوبته تكمن في لحظة واحدة ما بعدها أيسر.

لحظة اتخاذه
لحظة مجابهة النفس وقمع الهوى ومواجهة الشهوة بكلمة حاسمة قاطعة كا.. قضي الأمر

انتهينا يا رب.

مــن دون ذلــك القــرار القاطــع وتلــك المواجهــة الحاســمة فمــا التوبــة إلا دعــاوى ومزاعــم لا 

يصدقهــا العمــل.

علــى الصــادق أن يقــرر ويحســم ثــم يتبــع ذلــك بالعــزم تلــك القيمــة الجامعــة التــي لمــا لــم 

يجدهــا مولانــا فــي جدنــا الأكبــر كان الهبــوط مــن الجنــة .

 }وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا {
                                                                    ] طه:115 [. 

إن العــزم علــى عــدم العــودة للذنــب شــرط أصيــل مــن شــروط التوبــة ذلــك لأنــه مرتبــط بأمريــن 

غايــة فــي الأهميــة.

الصدق والأدب.
فالصــادق فــي رغبتــه التوبــة وندمــه علــى مــا فــات يــود مــن كل قلبــه ومــن أعمــاق روحــه أن يقيــه 

الله فيمــا هــو آتٍ.

والتائــب لحظيــا وهــو يضمــر العــودة يعيــش حالــة مــن الكــذب ليــس علــى نفســه فقــط ولكــن الأهــم 

أنــه يكــذب علــى ربــه.

وهذا هو منتهى سوء الأدب.

الأدب مع الله.

أي توبة هذه التي تكون بين يديها تلك النية الخبيثة بأنه عائد إلى الذنب بعد حين؟!

وأي تــأدب مــع الله ذلــك الــذي يزعمــه ذلــك الــذي ســولت لــه نفســه وصــورت لــه أنــه ســيخدع 

مــولاه؟!
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لا أتحــدث هنــا عــن ذلــك الــذي يعلــم مــن نفســه ضعفــا ويــدرك احتماليــة وقــوع الــزلات والهنــات 

فكلنــا هــذا الرجــل.

لكن ثمة فارق بين إدارك احتمالية وإدراك يقين وقوع.

ــي  ــا ف ــت عنه ــي تحدث ــك اللحظــة الت ــي تل ــي ف ــة الآن ــاد الني ــزم وانعق ــى الإنســان هــو الع ــا عل م

البدايــة.

لحظة القرار
عندها لابد أن يقرن بالنية حسن الظن.

لابد من فأل حسن ولو مؤقتة.

لابد من تجاهل لهذا الاحتمال القائم بالعودة. 

فإن عدت فأعد الكرة.

عد وتب.

ثم عد فتب.

ثم عد فتب.

ولا تمل فإن الله لا يمل حتى تمل.
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 نأتــي للــكام العملــي لتحقيــق الشــرط الأخيــر مــن شــروط نجــاح التوبــة عــن ذنــوب الخلــوات 

ومعاصــي الســر.

هو شرط بديهي جدا.

التوقف.

الترك.

الإقاع.

 والإقلع هو ببساطة ووضوح = انتهاء
نتَهُونَ{   }فَهَلْ أَنتُم مُّ

                                            ] المائدة:91 [.   
هكذا كان السؤال الرباني عندما قُضي الأمر وحُرمت الخمر.

لقد صارت ذنبا.

معصية.

رجس ينبغي أن يُجتنب. 

فماذا أنتم فاعلون.

عندئذ صاح المجيبون: انتهينا يا رب انتهينا يا رب.
والأهم من الإجابة القولية كانت الإجابة الفعلية.

كان الإقاع والانتهاء العملي.

 سالت الخمر في شوارع المدينة أنهارا.

هكذا ينبغي أن تكون الخطوة الأولى مع الذنب عموما ومعصية السر خصوصا.

القرار الحاسم بقطع العاقة بها وتجفيف منابعها بالكلية.

4. ثم الترك
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ــي آفــاق النفــس معطــا صاحبهــا عــن اتخــاذ القــرار  المشــكلة أن ثمــة هاجــس يظــل يــدور ف

الحاســم.

هاجس العودة للذي تحدثنا عنه آنفا.

ــإن  ــن ف ــد حي ــو بع ــة ول ــك الســقطة قادمــة لا محال ــودة وتل ــى الظــن أن هــذه الع ــب عل ــن يغل حي

ــك القــرار إذ يقــول لنفســه  ــى اتخــاذ ذل ــه عل ــة الســر يكســل أو لا تقــوى عزيمت صاحــب معصي

ــى تنفيذهــا. ــوى عل ــي لا أق ــرارات الت ــك الق ــل مــن وراء تل ــا الطائ ــا: وم ضمني

وإلــى متــى ســأظل أخــدع نفســي وفــي كل مــرة أثبــت عجــزي وهــل مــن الأدب أن أجــرؤ علــى خــداع 

ربي؟! 

هكــذا يترجــم ضعفــه المتوقــع مســتقبا إلــى عجــز واقــع حاليــا ولا يعطــي لنفســه الفرصــة أصــا 

لعلهــا تصيــب هــذه المــرة ويســتطيع الإكمــال .

والحقيقة أن النصوص تتضافر للقضاء كلية على مثل هذه الهواجس.

فــي صحيــح مســلم عَــنْ أَبِــي هُرَيْــرَةَ، عَــنِ النّبِــيّ صلى الله عليه وسلم فِيمَــا يَحْكِــي عَــنْ رَبّــهِ عَــزّ وَجَــلّ قَــالَ: 

ــىَ:  ــارَكَ وَتَعَالَ ــالَ تَبَ ــي. فَقَ ــي ذَنْبِ ــرْ لِ ــمّ اغْفِ ــالَ: اللّهُ ــاً. فَقَ ــدٌ ذَنْب ــبَ عَبْ »أَذْنَ
ــمّ  ــبِ. ثُ ــذَ بِالذّنْ ــبَ، وَيَأْخُ ــرُ الذّنْ ــا يَغْفِ ــهُ رَبّ ــمَ أَنّ لَ ــاً، فَعَلِ ــدِي ذَنْب ــبَ عَبْ أَذْنَ
عَــادَ فَأَذْنَــبَ. فَقَــالَ: أَيْ رَبّ اغْفِــرْ لِــي ذَنْبِــي. فَقَــالَ تَبَــارَكَ وَتَعَالَــىَ: عَبْــدِي 
أَذْنَــبَ ذَنْبــاً. فَعَلِــمَ أَنّ لَــهُ رَبّــا يَغْفِــرُ الذّنْــبَ، وَيَأْخُــذُ بِالذّنْــبِ. ثُــمّ عَــادَ فَأَذْنَــبَ 
ــاً.  ــدِي ذَنْبَ ــبَ عَبْ ــىَ أَذْنَ ــارَكَ وَتَعَالَ ــالَ تَبَ ــي. فَقَ ــي ذَنْبِ ــرْ لِ ــالَ: أَيْ رَبّ اغْفِ فَقَ
فَعَلِــمَ أَنّ لَــهُ رَبّــا يَغْفِــرُ الذّنْــبَ، وَيَأْخُــذُ بِالذّنْــبِ. اعْمَــلْ مَــا شِــئْتَ فَقَــدْ غَفَــرْتُ 

ــكَ« أي: مــا دمــت تتــوب توبــة نصوحــاً، مســتوفية الشــروط، ســالمة مــن موانــع القبــول.  لَ
قــال النــووي: وفــي الحديــث أن الذنــوب ولــو تكــررت مائــة مــرة بــل ألفــا وأكثــر وتــاب فــي كل مــرة 

قبلــت توبتــه، أو تــاب عــن الجميــع توبــة واحــدة صحــت توبتــه.

وقوله في الحديث: اعمل ما شئت. معناه: ما دمت تذنب فتتوب غفرت لك. 
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وروي أن رجــل قــال يــا رســول الل أحدنــا يذنــب الذنــب قــال يكتــب عليــه 
قــال ثــم يســتغفر ويتــوب قــال يغفــر لــه ويتــاب عليــه قــال ثــم يعــود فيذنب 
قــال يكتــب عليــه قــال ثــم يســتغفر ويتــوب قــال يغفــر لــه ويتــاب عليــه ولا 

يمــل الل حتــى تملــوا« 
قال الهيثمي إسناده حسن وقال ابن حجر العسقاني حسن صحيح.

وقــد قيــل للحســن البصــري: ألا يســتحي أحدنــا مــن ربــه يســتغفر مــن ذنوبــه ثــم يعــود ثــم 

يســتغفر ثــم يعــود؟

فقــال: ود الشــيطان لــو ظفــر منكــم بهــذا.. أي باليــأس مــن معــاودة التوبــة والإصــرار عليهــا مهمــا 

تكــرر نقضهــا واخترقت شــروطها.

هــذا التصــور يزيــل هواجــس المســتقبل المظلــم الــذي يزيــد الشــيطان مــن حلكتــه بينمــا تأتــي 

هــذه النصــوص ومثياتهــا لتفتــح بــاب قبــول التوبــة وضــرورة مازمتهــا بغــض النظــر عــن 

المســتقبل القريــب أو البعيــد فالحــل دائمــا موجــود حتــى تأتــي ســاعة المــوت أو تحــل عامــات 

القيامــة.

معاودة التوبة.
حتــى فــي المثــال الــذي اســتفتحت بــه - تحريــم الخمــر وانتهــاء الصحابــة وإقاعهــم الفــوري - 

هــل يظــن ظــان أن هــذا لــم يشــبه زلات وأنــه كان إقاعــا دائمــا مــن الجميــع؟! 

الإجابة = لا

منهــم مــن وقــع بعدهــا فــي الذنــب ومنهــم مــن حُــدَّ فيــه وليســت مــرة بــل مــرات حتــى قــال رَجُــلٌ 

مِــنَ القَــوْمِ: اللَّهُــمَّ العَنْــهُ مَــا أَكْثَــرَ مَــا يُؤْتَــى بِــهِ.

تأمل الكلمة

مــا أكثــر مــا يؤتــى بــه إلــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم ليقيــم عليــه حــد شــرب الخمــر وَكَانَ 

بِــيُّ  ــرَابِ قبلهــا، فلــم تكــن هــذه مرتــه الأولــى ورغــم ذلــك قــال النَّ بِــيُّ صلى الله عليه وسلم قَــدْ جَلَــدَهُ فِــي الشَّ النَّ

ــولَهُ« َ وَرَسُ ــهُ يُحِــبُّ اللَّ ِ إنَّ ــوَاللَّ ــوهُ، فَ صلى الله عليه وسلم: )لَا تَلْعَنُ
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وكذلــك مــا ورد مــن شــأن أبــي محجــن الثقفــي ومــا كان عليــه مــن تكــرار الوقــوع فــي ذات الذنــب 

حتــى كانــت المــرة التــي أتــوا بــه إلــى ســعد بــن أبــي وقــاص ليحــده فــي الخمــر فــي مشــهد مختلــف

إنه مشهد جهاد وفداء وهو معهم بين المجاهدين في موقعة القادسية الشهيرة.

ورغم ذلك غلبه ضعفه.

 وشربها.

ثم كانت التوبة.

إذاً فالإقــاع لا يرتبــط بغلبــة الظــن وإلا كان كل مــن عــرف عــن نفســه تكــرار الــزلات والســقطات 

محرومــا مــن المحاولــة ومطــرودا مــن رحمة الله.

ومن يجرؤ أن يقول ذلك؟ 

بل الباب مفتوح والتكرار متاح با عدد محدد.

فقط الشرط المرافق هو العزم.

إقاع مقترن بعزم على الثبات وعدم العودة.

حينئذ تصح التوبة بغض النظر عما بعده.

فإن ما بعد له ما بعده.

وتظل القاعدة.

لا يمل ربك.. حتى تمل
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 أي ســاذج هــذا الــذي لا يحلــو لــه التدخيــن وإلقــاء العقــب المشــتعل إلا فــي قلــب محطــة الوقــود 

ثــم يندهــش حيــن تقــع الكارثــة.

لا تضع النار جوار البنزين تلك قاعدة بديهية تدركها أبسط العقول.

أذكــر قصــة لطيفــة تُــروى عــن شــيخ فاضــل كريــم كان قــد ابتلــي بالتدخيــن لســنين طويلــة وكان 

ذلــك فــي زمــان لــم يعــرف أثنــاءه ضــرر التدخيــن كمــا هــو معــروف اليــوم.. 

لكن الرجل قرر الإقاع وكان قراره حاسما.

ولقد نجح بالفعل.

المشكلة في هذه الرواية أنها لم تنتهي عند ذلك.

رجل ابتلي بعادة ثم تمكن من تركها = هذا ليس خبرا يستدعي انبهارا.

لابد من بعض التوابل والبهارات التي تضفي نكهة لذيذة للقصة.

تقــول الروايــة أن الشــيخ الفاضــل أصــر علــى وجــود علبــة الســجائر فــي جيبــه لا تغــادره طالمــا 

كان حيــا ليثبــت لنفســه أنــه قــادر علــى المقاومــة وأنــه أقــوى مــن أي عــادة تتمكــن منــه وتذلــه

إنه يستطيع الانتصار فعا وها هي المغريات في جيبه لكنه لا يمد يده وينهل منها.

لا أدري حقيقــة تلــك الروايــة ولا صحتهــا ولكــن بصراحــة لا أقتنــع مطلقــا بمثــل هــذا النســق مــن 

تكلــف التحــدي مــع النفــس ســواء صحــت أم لــم تصــح.

إن احترام لحظات الضعف مهم حقا
ــي  ــة ف ــن المبالغ ــا شــك لك ــه ب ــه مقام ــراق ل ــوي الب ــكام التنم روح التحــدي والإرادة وهــذا ال

ــة. ــرة مــن التشــرف للفتن ــان كثي ــد فــي أحي ــة يع ــره مــع كل حال تصدي

ف للفتنة = استشرفته. ومن تشرَّ

5.احترم لحظات ضعفك ولا تضع 
البنزين جوار النار
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خصوصــا مــع تلــك المعاصــي التــي ترتبــط بشــكل مــن أشــكال الإدمــان كمعاصــي الســر وذنــوب 

الخلــوات.

بل مع عموم المعاصي.

»ولا ترجِعْ إلى أرضِك فإنَّها أرضُ سوءٍ« 
تلــك كانــت نصيحــة الرجــل العالــم لقاتــل المائــة نفــس حيــن أراد التوبــة تلــك الأرض التــي 

شــهدت جــورك وفجــورك وألفــت بطشــك واعتدائــك علــى حرمــات الله لا ينبغــي أن تظــل فيهــا 

ــك . إذا صدقــت فــي مطلب

التوبة = انقطاع وإيقاف للذنب. 

وبالفعل غادر الرجل أرض السوء وصدق فكان القبول. 

هكذا تكون أولى خطوات التعامل مع إدمان المعصية.

اجتثاثهــا وتجفيــف منابعهــا وليــس تحديهــا وإحســان الظــن فــي نفــس أمــارة وخلــق أخبــر خالقــه 

أنــه ضعيــف.

ف للفتن = استشرفته وإن أضعف أحوال النفس يكون تجاه ما أدمنته طويا ومن تشرَّ

ــن  ــدى المعالجي ــه ل ــى فــي حــالات إدمــان المخــدرات أو الخمــور ســتجد مــن المتعــارف علي حت

النفســيين وخبــراء التعامــل مــع تلــك الحــالات  أن مــن أهــم الخطــوات الازمــة لنجــاح العــاج 

= تغييــر العوامــل التــي أودت بالمدمــن إلــى طريــق المخــدرات وليــس فقــط وقــف اســتخدامها 

فالعديــد مــن برامــج إعــادة التأهيــل النفســي للمريــض أساســها هو عملية الإبعاد عــن المخدرات 

والكحوليــات دائمًــا، وليــس فتــرة مؤقتــة ثــم الانتكاســة مــرة أخــرى فيجــب أن يشــمل البرنامــج 

كافــة الجوانــب التــي تضمــن ابتعــاد مدمــن المخــدرات والكحوليــات عــن إدمانــه وعــدم التواجــد 

فــي الطريــق المــؤدي إليــه.

ــدم  ــل بع ــك مث ــب المخاطــرة المباشــرة ويضــرب لذل ــه تجن ــارف علي ــل المتع ومــن هــذا التأهي

الذهــاب مــرة أخــرى إلــى الحــي الــذي تــم اســتخدامه للحصــول علــى المخــدرات والابتعــاد عــن 
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البيئــة التــي شــاركها المدمــن تعاطيــه.

ببســاطة الاجتثــاث الكلــي والانقطــاع الكامــل عــن أســباب المعصيــة والســبل المؤديــة إليهــا هــو 

الحــل المبدئــي الناجــع.

ولنأتي للمعصية الأشهر والأكثر انتشارا اليوم كمثال .

تضعف وحدك أمام المحمول وتنتظر حتى يخلو المكان لتقضي وطرك مما حرم الله.

قد يكون الحل يا صديقي أن تتخلى عن المحمول نفسه إلى حين.

أو لو اقتضى الأمر إلى أن يأتيك اليقين.

إلى نهاية حياتك.

نعــم.. أعلــم أن البعــض ســينتقد اختيــاري لهــذا الحــل لكــن والله كثيــر مــن الحــالات لا ســبيل 

لهــا إلا ذلــك.

وحيــن تقطعــت بهــم الســبل وفشــلوا فــي كل المواجهــات مــع المعاصــي المتعلقــة بالإباحيــة = كان 

اختيــار تــرك الجهــاز الذكــي والاكتفــاء بجــوال بدائــي يتصــل ويســتقبل ويتلقــى الرســائل.

وكانت النتيجة جيدة في أغلب الحالات.

فقــط حيــن صارحــوا أنفســهم أن العالــم لــن ينتهــي وأن الدنيــا لــن تخــرب حيــن يغــادروا الشــبكة 

العنكبوتية.

وحين أقروا بينهم وبين أنفسهم أن الجنة أغلى وأن ضرر النار أكبر من ضرر الترك.

وحتــى أولئــك الذيــن ترتبــط أعمالهــم بشــكل أو بآخــر بالشــبكة ووســائل التواصــل.. أشــك كثيــرا 

أنهــم ســيعجزون عــن التقنيــن.

يمكنهــم الاكتفــاء بوجــود الإنترنــت فــي مــكان عــام أو مــكان مكشــوف فــي بيوتهــم بحيــث لا 

يخلــون أبــدا مــع ســبب المعصيــة.

فقط لو صدقوا لهداهم الل إلى حل.



خلوات

56

أعجبتنــي وســيلة ذكرهــا لــي أحــد المبتليــن بدخــول المواقــع الجنســية ممــن يصعــب عليهــم قطــع 

العاقــة بالهاتــف الذكــي .

لقــد اســتعان ببرنامــج فلتــرة أو رقابــة مــن تلــك البرامــج التــي يســتعملها الآبــاء كــي يعجــز 

الجهــاز عــن الدخــول حتــى لــو أراد صاحبــه.

ــل البرنامــج وجعــل لــه كلمــة  اســتغل الرجــل لحظــة قــوة واســتعان بهــا علــى لحظــات الضعــف وفعَّ

ــه ألا  ــب من ــا وطل ــة أعطاهــا لمــن يســتأمنه عليه ــي ورق ــة ف ــك الكلم ــب تل ــة جــدا وكت ســر صعب

يعطيهــا لــه أبــدا وإن طلبهــا وإذا مــا اضطــر لفتــح البرنامــج لســبب تقنــي فيكــون صاحبــه معــه

 ربمــا كان لــدى المتخصصيــن حاليــا مــا هــو أحــدث خصوصــا أن هنــاك حمــات طيبــة لمن أراد 

الإقــاع عــن هــذا الذنــب المستشــري لكــن مــا أعجبنــي فــي صاحبــي هــذا أنــه احتــرم اللحظة

احترم لحظة ضعفه.

  وتلك اللحظة آتية فكذلك خلقنا  }وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا{ 

                                                                     ] المائدة:91 [.   
بالطبع هناك وسائل عملية أخرى نتحدث عنها تباعا لكن لابد أولا من ترسيخ المبدأ.

مبــدأ احتــرام لحظــات الضعــف والمحاولــة الصادقــة لاقتــاع المشــكلة مــن جذورهــا وتجفيــف 

منابعهــا وإيقــاف النزيــف المســتمر.

نزيف الحياء في الخلوة.

ونزيف الحسنات.

هذا النزيف الذي لا ينبغي أن يدهش أو يفاجيء صاحبه.

لكنــه للأســف كثيــرا مــا يندهــش لــذا أوجــه إليــه تلــك الرســالة التــي يلخصهــا عنــوان الفصــل 

التالــي.
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يعلــم جيــدا ضعفــه أمــام شــهوته ويــدرك عــدم تحكمــه فــي بصــره وقلــة ســيطرته علــى أهوائــه 

ــرج  ــات التب ــى التواجــد فــي بيئ ــك يصــر عل ــه مــع ذل ــة بالمــرأة لكن ــه عاق خصوصــا مــا كان ل

ــان. ــرك لنفســه العن ــوح ويت ــاط المفت والاخت

ثم يندهش..
ــوم إلــى أيــن يــؤدي  يندهــش ممــا آل إليــه حالــه و يتقمــص دور مــن فوجــيء بنهايــة طريــق معل

وذلــك حيــن يجــد نفســه وقــد انغمــس فــي العاقــات المحرمــة وخــاض فــي وحــل الخطيئــة ولــم 

يفــق إلا وقــد وقــع المحظــور وكانــت الفاحشــة.

أعراضهــم  بنهــش  ينهشــانها  التــي  البشــر  لحــوم  يدمنــان  بالنميمــة  ومتلــذذ  للغيبــة  محبــة 

وأعراضهــن والخــوض فــي ذلــك مــع الخائضيــن ورغــم علمهمــا ذلــك عــن نفســيهما إلا إنهمــا 

يصــران علــى التمــاس مجالــس الخــوض وحفــات الاســتطالة فــي الأعــراض ولا يهــدأ لأحدهمــا 

ــا بينهــم . ــى يجــدا  مكان ــال حت ب

ثم يندهشان.. 
يندهشان من شدة ضعفهما أمام تلك المعصية وعدم قدرتهما على التوبة منها. 

صالــح فــي العلــن عليــه ســمت التديــن وعامــات التقــوى وأمــارات الوقــار؛ مــا أن يخلــو بهاتفــه أو 

شاشــة حاســوبه حتــى تــكاد تــرى بعيــن الخيــال بــروز مخالبــه واســتطالة أنيابــه واشــتعال عينيــه 

ــم رعــب رخيــص يتحــرش  ــه مــذؤوب فــي فيل ــكاد يخفــي مامــح وجهــه وكأن ــف ي والشــعر الكثي

بهــذه ويراســل تلــك ويجــوب المواقــع نهمــا ينشــد فضائــح وعــورات.

ثم يندهش.. 
ــك  ــف وصــل لتل ــذه الدرجــة وكي ــه له ــب حال ــف انقل ــا يقضــي وطــره يتســاءل مندهشــا كي بعدم

6. هذا ما جنته يداك فلا تندهش 
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الحالــة مــن الفصــام والازدواجيــة والتبايــن بيــن الســر والعانيــة.

إن المثير للدهشة في الحقيقة هي تلك الدهشة.. 

تلك الدهشة التي تنتاب أولئك وأمثالهم.

مما يندهشون وقد فتحوا كل باب وولجوا كل طريق يؤدي إلى هذا المصير.

»إنك إن تفتحه تلجه« 
»من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه« 

»من وقع في الشبهات وقع في الحرام«
»من تشرف لها استشرفته« 

إن قــرار الإنســان الإقــاع عــن الذنــب لتتــم أوبتــه وتصــح توبتــه وتحويــل هــذا القــرار لفعــل 

بتوقفــه عــن المعاصــي  التــي ابتلــي بهــا واجتثــاث وجودهــا مــن جــذوره = لابــد بعــده أن يأتــي دور 

تجفيــف المنابــع أو الوقايــة التــي قــد تكــون خيــرا مــن العــاج.

نعــم هــي القاعــدة التــي صــار البعــض مؤخــرا فــي إصــرار عجيــب علــى تســفيهها والحــط مــن 

شــأنها.

قاعدة سد الذرائع.
صحيــح أن التوســع فــي تطبيــق هــذه القاعــدة قــد أدى إلــى بعــض العنــت والتضييــق وصحيــح أن 

مقــام الفتيــا والأحــكام الشــرعية يختلــف عــن مقــام الــورع واتقــاء الشــبهات لاســتبراء للديــن 

وصحيــح أن الخلــط بيــن هــذه المقامــات قــد يــؤدي إلــى تنفيــر وتشــديد لكــن كل ذلــك لا يعنــي 

نســف تلــك القاعــدة مــن أصولهــا وإنــكار وجــود تلــك القيمــة التربويــة التــي تلعــب دورا رئيســا 

فــي الوقايــة مــن الذنــب ابتــداءً.

قيمة الورع.

وقيمة سد الذرائع
لهــذا رســخ النبــي صلى الله عليه وسلم لكــون مــن حــام حــول الحمــى يوشــك أن يقــع فيــه وأن مــن وقــع فــي 

الشــبهات وقــع فــي الحــرام.



خلوات

59

بــل إن مــن المحرمــات مــا يــرى الفقهــاء أن تحريمهــا لغيرهــا وليــس لذاتهــا ولعــل أشــهر أمثلــة 

المحــرم لغيــره = النظــر للنســاء الــذي هــو طريــق للمحــرم الأكبــر منــه وهــو فاحشــة الزنــا

ولذلك نهى الله عن مجرد الاقتراب وليس فقط الوقوع

نَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلً{ }وَلَا تَقْرَبُوا الزِّ
                                                                    ] الإسراء:32 [.   

} ولَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ { 
                                                                    ] الأنعام:151 [.   

تأمل.. مجرد الاقتراب.
بعــد مــا تحدثنــا عــن قــرار الإنســان تحقيــق شــرط الإقــاع عــن الذنــب لتتــم أوبتــه وتصــح توبتــه 

وبعــد أن يحــول هــذا القــرار لفعــل وينقطــع فعــا عــن معصيــة الســر ويتوقــف لوهلــة عــن ذنــوب 

الخلــوات التــي ابتلــي بهــا ويجتثهــا مــن جذورهــا = يأتــي دور تجفيــف المنابــع أو الوقايــة التــي 

قــد تكــون خيــرا مــن العــاج.

ما المشكلة في أن تقلل خلوتك إلى الحد الأدنى لحين برئك من هذه الآفة.

أن تصبر نفسك مع صحبة صالحة كما أحب لك ربك.

أن تشــغل نفســك قــدر وســعك وأن تجهدهــا فــي رياضــة أو عمــل أو أي نشــاط مشــروع يقضــي 

علــى فراغــك.

أن ترجع إلى بيتك وقد نضبت طاقتك.

أن تترك بيئة المعصية وأن تستبدلها.

أن تجعل بينك وبين المعصية أسوارا وحواجز وحجرا محجورا.

أن تتوقف عن الحوم حول الحمى والتهاون في انتهاك الحدود الفاصلة التي تعرفها جيدا

أن تشد وكاءك وألا تحمل قربة مثقوبة.

فإن يا صديقي أصررت أن تفعل = فل تندهش
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لا تندهش فهما يا عزيزي يداك وفوك.

يداك أوكتا وفوك نفخ .

هذا المثَلُ العربي البليغ يضرب لِمَن كان سبب هاكه مِنْه وأصل مآله = اختياره.

ثم يندهش .

يُــروى أنَّ قومًــا كانــوا فــي جزيــرة مــن جــزر البحــر قديمــا وكان دُونَهــا خليــج مــن البحــر فأتــى 

قــومٌ يريــدون أن يَعبــروا إليهــم فلــم يَجــدوا معْبــرًا فجعلــوا ينفخــون أســقيتهم  التــي يســتعملونها 

لحمــل المــاء وتكــون مــن الجلــد المحكــم.

 وبعــد ملئهــا بالهــواء يربطونهــا بــوكاء  والِإيــكاء هــو  شَــدُّ رأس الســقاء بحبــل ونحــوه ثــم  يَعْبــرون 

عليهــا كمــا يعــرف اليــوم بالعوامــة أو قــوارب النجــاة.

ــط  وكان معهــم رجــلٌ عَمــدَ إلــى سِــقائه فأقَــلَّ النفــخ فيــه وأضْعَــفَ الإيــكاء والربْــطَ لــه فلمــا توسَّ

ــقاء شــيء  المــاء خــرج الهــواء مــن الربــاط الضعيــف الــذي لــم يحكمــه حتــى لــم يَبــق فــي السِّ

وأوشــك الرجــل علــى الغــرق فنــادَى رجــاً مِــن أصحابــه: أن يــا فــان، إنــي قــد هلكــت.

فقال صاحبه من بعيد: ما ذنبي؟

 »يداك أَوْكَتا وفوك نفَخ«
فذهب قولُه مثاً.

حيــن يندهــش الإنســان ممــا وصــل إليــه حالــه ويفاجــأ بتــردي مآلاتــه فابــد هنــا مــن اســتحضار 

هــذا المشــهد أو مــا يبســطه المصريــون بمثلهــم الشــعبي اللطيــف.

»اللي بيشيل قربة مخرومة بتخر على دماغه« 
لمــاذا يندهــش إذاً وهــو الــذي أصــر علــى حمــل القربــة غاضــا الطــرف عــن الثقــب الكبيــر الــذي 

يتوســطها كمــا تغافــل صاحبنــا الأول عــن وهــن الــوكاء وقلــة الهــواء.

إنه مبدأ المسؤولية عن المآلات من خال البدايات والاختيارات.

بدايات الطريق والاختيارات التي تؤدي إلى نهاية وحيدة معلومة.

 الغرق.. 

ففيم الدهشة؟! 

7.  دينك واقعي
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ــة يســتحيل  ــا أو يطالبهــم بأمــور خارق ــا خيالي ــي لا يخاطــب أتباعــه خطاب ــن واقع ولأن هــذا دي

تحقيقهــا = فثمــة حلــول عمليــة تجــد الشــرع يضعهــا كوســائل واقعيــة يمكــن لمــن أراد العــاج 

أن يلجــأ إليهــا.

إنه التفكير الإيجابي والبحث المضني عن الحل.

 ســورة النــور كنمــوذج قرآنــي لطــرح مشــكلة ثــم بيــان الحلــول الواقعيــة لهــا تؤصــل بوضــوح 

لذلــك المنهــج القرآنــي المتــوازن والمتكامــل فــي التعامــل مــع المشــكات المجتمعيــة والقنابــل 

الاجتماعيــة الموقوتــة وتعــرض ســباً قويمــة لعاجهــا بشــكل تتضافــر فيــه العقوبــات الترهيبيــة 

جنبــا إلــى جنــب مــع ســد ذرائــع المعصيــة وذلــك كلــه إلــى جــوار تربيــة المجتمــع تربيــة إيمانيــة 

ومراعــاة الــوازع الدينــي فــي معالجــة تلــك المشــاكل.

المشــكلة المطروحــة كمثــال عملــي فــي الســورة لهــا تعلــق بالجانــب الــذي نتحــدث عنــه كمثــال 

متكــرر لذنــوب الخلــوات.

شهوة الجنس
فــي ســورة النــور كان الطــرح لمشــكلة الفاحشــة وانتشــارها وكيفيــة معالجــة ذلــك فــي مجتمــع 

حديــث عهــد بالرايــات الحمــراء وخيمــات الزنــا والفجــور وســيطلب منــه الكــف عــن ذلــك 

وســيوصف مــآل كل هــذا بأنــه فاحشــة ومقتًــا وســاء ســبياً.

ومــن خــال عــاج الســورة لتلــك المشــكلة يتبيــن المنهــج الســديد للتعامــل مــع تلــك التحديــات 

فليــس الأمــر عقوبــة وحســب ولكــن هنــاك إجــراءات متعــددة.

ســنجد إجــراءات احترازيــة لســد الذرائــع والتــي تشــمل الأمــر بالســتر وضــرب الخمــر علــى 

الجيــوب وعــدم التبــرج والتكشــف تقليــاً لدوافــع الشــهوة ومثيراتهــا وأيضًــا الأمــر بغــض البصــر 

7.  دينك واقعي



خلوات

62

ــا وكذلــك  ــى الاســتعفاف لمــن لــم يجــد زواجً وكذلــك تيســير الــزواج حتــى للفقيــر والحــض عل

وضــع أســس لــآداب الأســرية التــي تعيــن علــى التعفــف وتجعــل للبيــوت وحجراتها حرمــة وحفظًا.

وســنجد الإجــراءات العقابيــة الرادعــة التــي تأخــذ علــى يــد مــن وقــع فــي تلــك الفواحــش ومــن 

ســاعد علــى ذلــك بنشــره للفاحشــة وتهويــن قدرهــا فــي القلــوب مــن خــال قــذف النــاس بهــا 

واستســهال تردادهــا أو مــن خــال إثــارة مكامــن الشــهوات وفتنــة الخلــق بالمغريــات التــي توقــظ 

دوافــع الفاحشــة فــي نفوســهم.

وقبــل كل ذلــك والأســاس الــذي يبنــى عليــه عــاج المشــكلة وتحدثنــا عنــه مــرارا وهــو التوجيــه 

الإيمانــي والموعظــة البليغــة التــي ترســخ الــوازع الداخلــي وتؤصــل للضميــر العقــدي الــذي يرفض 

المعصيــة ابتــداء لأنهــا معصيــة ويبغضهــا لأنــه تبعــده عــن نــور الســماوات والأرض وتغرقــه فــي 

بحــر لجــي مــن الظلمــات المتراكبــة وتحجــب عنــه ضيــاء الطاعــة والقــرب.

ذلك الضياء الذي يلتمس في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه.

إنها إذاً الحصانة الإيمانية قبل الحصانة العقابية أو الاحترازية.

حصانــة يحصلهــا المجتمــع مــن خــال التعبــد وتســبيح الله بالغــدو والآصــال فــي تلــك البيــوت 

العامــرة التــي تتشــرب فيهــا القلــوب نــورًا وطهــرًا يزيــل منهــا أدران الفحــش والتفحــش.

بذلــك التــوازن والتكامــل تعالــج المشــاكل المجتمعيــة وليــس فقــط بســوط عقــاب أو ســد ذريعــة 

واحتــراز.

وفي السنة النبوية سنجد المنهج نفسه.

الحلول العملية والواقعية المباشرة والصريحة.

رجــل يريــد العفــاف = عليــه إذاً بالنــكاح  وكان حقــا علــى الله عونــه كمــا صــح بذلــك الحديــث 

عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم

تأمل. .. ماذا يريد؟ 

العفاف والكفاية بالحلل.
يريد أن يعف نفسه وأن يحصنها ضد ضعفها أمام شهوتها.
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دونه إذاً الحل الشرعي الواضح.

عليه بالنكاح والله في عونه.

الزواج إذاً حل ناجع.

لكن ثمة إشكالين في هذا الحل - الزواج - سيسارع البعض بطرحهما

الأول عدم الاستطاعة.

والثاني وقوع بعض المتزوجين في ذنوب الخلوات التي نتحدث عنها.

ولنبــدأ بالإشــكال الأول فالإجابــة النبويــة عنــه معروفــة مشــتهرة رغــم أنــه يفتــرض أن يطمئنــه 

الوعــد المبهــر = أن الله فــي عونــه.

لكن ماذا لو لم يستطع؟ 

هو الصوم إذاً.
»ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء« 

لكن كيف يكون الصوم حا عمليا؟ 

معلــوم أن الصــوم  يقلــل الشــهوات إلــى أدنــى درجاتهــا وقــد ذهــب كثيــر مــن العلمــاء إلــى تعليــل 

نصــح النبــي مــن لــم يســتطع البــاءة فلــم يتمكــن مــن الــزواج بالصــوم فهــو جُنــة ووجــاء وتــرس 

فــي وجــه الشــهوات.

وهو كذلك تدريب عملي رائع على المراقبة ومن ثم التقوى.

أثناء الصيام يحقق العبد ذلك المقام الذي كان يظنه بعيد المنال يصعب الوصول إليه 

مقام الإحسان .

أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه أن تعلم أنه يراك.

 تســتطيع مــرارا أثنــاء الصيــام أن تــأكل أو تشــرب دون أن يــراك مخلــوق ومــع ذلــك لــم تفعــل  

تســتطيعين أثنــاء تــذوق درجــة الملوحــة بطــرف لســانك أن تكملــي تنــاول مــا الملعقــة لكنــك لــم 

تفعلــي.
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كان بإمكانــك وأنــت تتوضــأ أن تبالــغ فــي المضمضــة وتذهــب بقطــرات المــاء إلــى جوفــك 

الجــاف ترطبــه ولكنــك مــع ذلــك أصــررت علــى بصقهــا رغــم أنــه لا أحــد يــراك.

كل هــذه المشــاهد وغيرهــا كثيــر هــي تجــلٍ واضــح لحالــة المراقبــة التــي يصــل إليهــا الصائــم 

بهــذا المــران القلبــي مــن خــال إمســاك الجــوارح عــن الشــهوتين.

رسالة ضمنية أنك تستطيع.

نعم تستطيع.

تستطيع أن تراقبه وتتقيه في سائر أحوالك ولقد أثبت لك الصيام ذلك.

أثبتــه بالدليــل القاطــع ولــم يعــد متبقيــا إلا أن تكمــل الطريــق وتتغيــر وتحصــل تلــك الغايــة التــي 

بينهــا الله للصيــام. 

غاية التقوى.
يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ {  } كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ

                                                                   ] البقرة: 183 [.   

ومن نفس المنطلق والأصل الذي بني عليه الحض على الصيام لمن لم يستطع الزواج = 

نستطيع أن نقيس عليه كل ما أدى إلى ذات المقصدين.

- المران على المراقبة والتقوى.

- وتقليل معدلات الشهوة إلى حدها الأدنى.

يــرى البعــض أن للأمــر بُعــد بدنــي ومــن هنــا يكــون هنــاك وجــه لمــن ينصحون الشــباب بممارســة 

ــورة شــهوته ويحجــم  ــل هــذا مــن ف ــا فيقل ــه فيه ــي يفــرغ الإنســان طاقت الرياضــة والأنشــطة الت

انشــغاله الزائــد بهــا.

بشــكل أبســط وكمــا يقــال بالعاميــة المصريــة »يتهــد حيلــه« ويســتغل فائــض طاقتــه فــا يكــن كل 

همــه تلــك الشــهوة المســتعرة التــي لا يســتطيع إشــباعها بطريــق عاجــل.



خلوات

65

هكذا يتم طرح حلول لمن لم يستطع الباءة.

فإن كان مستطيعا وتزوج ولكنه رغم ذلك لم يتوقف ولم يكتف.

هنــا يبــرز الإشــكال الثانــي فــي حــل الــزواج ويتمثــل فــي وقــوع بعــض المتزوجيــن فــي نفــس 

العامــة. المشــكلة والبلــوى 

دعونــا نعتــرف أن هنــاك بعــض المتزوجيــن وليســت لديهــم مشــكلة مــع زوجاتهــم ورغــم ذلــك 

يقعــون فــي ذلــك النمــوذج الــذي نتناولــه مــن معاصــي الســر وذنــوب الخلــوات.

نموذج إطاق البصر فيما حرم الله وإدمان الفحش في الخلوات.

أن تُنزَعَ الرؤوس من الرمال وأن نعترف أن ثمة مشكلة فإن ذلك يمثل بداية الحل.

أمــا ذلــك الســلوك النعامــي الــذي يصــر البعــض علــى التمســك بــه فيدفنــون رؤوســهم متلذذيــن 

بهــدوء كاذب تمنحــه لهــم تلــك الرمــال التــي تحيــط بآذانهــم وأذهانهــم = فذلــك للأســف خــداع 

ســاذج للنفــس وللنــاس.

متزوج ويدمن الإباحية في السر = واقع موجود ومعروف للأسف.

لكننــا تحدثنــا مــن قبــل أن الــزواج حــل عملــي مــن ضمــن خطــاب الشــرع الواقعــي وأنــه مــن أهــم 

ســبل التعفــف فلمــاذا إذاً لــم يفلــح مــع صاحبنــا المتــزوج .

بداية لابد أن نتفق على أصل مهم في شأن عموم المعاصي.

قــد يقــع الإنســان فــي المعصيــة رغــم عــدم احتياجــه إليهــا ورغــم كفايتــه ورغــم وجــود أســباب 

تعففــه.

 رغــم كل الوســائل العمليــة التــي وضعهــا الشــرع للحــد مــن الوقــوع فــي المعصيــة فقــد لا يمتنــع 

الشــخص فــي النهايــة وقــد يــزل ويغــوى.

لعل أوضح نماذج ذلك ما حدث لنبي الله آدم وزوجه.

لقــد تــم التحذيــر مــن الذنــب ابتــداءً وتــم التحذيــر مــن العــدو الدافــع لهــذا الذنــب أيضــا وتــم 

بيــان خداعــه وتربصــه وتحايلــه وتــم قبــل كل ذلــك توفيــر أعظــم البدائــل فدونهمــا الجنــة بــكل 

ثمارهــا وأطيابهــا يــأكا منهــا رغــدا حيــث شــاءا.
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رغم ذلك أكا من الشجرة وأزلهما الشيطان عنها.

لماذا إذا هذه الشجرة بالذات؟ 

لماذا ثمرتها المحرمة رغم توفر البدائل؟ 

هذه طبيعة الإنسان.

ينسى.

ويضعف.

 } وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا { 
                                                                   ] طه: 115 [.   

هكذا كان الجد الأكبر وكذلك حال بنيه.

لكن هذا لا يعني أن السبل قد نفدت وأن الوسائل العملية قد نضبت.

دوما هناك وسائل بديلة وخطط أخرى.

ولنعــد إلــى مشــكلة وقــوع بعــض المتزوجيــن فــي معصيــة الســر إياهــا وهــذه كمــا اتفقنــا حقيقــة 

لا يســع إنكارهــا .

الرجل قد يكون متزوجا لكنه مع ذلك يشتهي أخرى أو أخريات

فهل غفل الشرع عن ذلك؟ 

معاذ الله.

»فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ« 
بذلك نصح رسول اللهصلى الله عليه وسلم المتزوج.

فليأت أهله.

إذاً فهــو متــزوج ورغــم ذلــك علــم النبــي صلى الله عليه وسلم أن الــزواج فــي ذاتــه لــم يحــل وحــده بيــن الرجــل 

وبيــن اشــتهاء أخــرى.
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لذلــك نصحــه النبــي أنــه متــزوج وأنــه يســتطيع أن يســد احتياجــه مــن طريــق حــال بــدلا مــن 

الاسترســال خلــف المحــرم.

لازال الأمر واقعيا إذاً كما هي عادة الشرع.

لكن ماذا لو زل من جديد؟ 

ماذا لو لم يكتف بزوجه؟ 

ماذا لو ظل ضعيفا أمام شهوته وظل يسقط في ذنوب خلواته رغم كونه متزوجا؟ 

للأســف جــرى العــرف الخاطــيء حاليــا علــى اتهــام هــذا النــوع مــن الرجــال بأنــه دنــيء النفــس 

أو شــره لا يشــبع ولا يرتــوي والحــق أن هــذه الصفــات قــد لا تنطبــق عليــه إلا لــو قــرر الاسترســال 

فــي الحــرام .

لكــن رجــل يبحــث عــن حــل ويريــد العفــة ولــم يجدهــا فــي زواجهــا فليســت المبــادرة بوصفــه بتلــك 

الصفــات = صوابا

بغــض النظــر عــن كــون احتماليــة وجــود تقصيــر مــن زوجتــه قائمــة وبــدون اســتطراد حــول 

حقيقــة كــون القلــوب بيــد الله يقلبهــا كيــف شــاء وأن مــن الممكــن كــون تلــك القلــوب والمشــاعر 

قــد تغيــرت بينــه وبيــن زوجــه فــإن تبايــن الطبائــع والغرائــز بيــن البشــر أمــر مســتقر لا يمكــن 

ــه. إغفال

ليس معنى تعاظم شهوته أنه شخص سيء أو رجل شره.

خصوصا إن ظل مريدا للتعفف ساعيا إليه.

مــن هنــا يتكــرر الحــل العملــي فــي المقــال الســابق والمبنــي علــى نصيحــة النبــي صلــى الله عليــه 

وســلم الشــهيرة.

الزواج أو الصوم.

لكنه متزوج بالفعل.

نعــم... هــو التعــدد إن كان مســتطيعا أو المزيــد مــن الصــوم ومــا قســناه عليــه فــي المقــال 

الســابق إن لــم يســتطع.
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ليــس خائنــا وليــس دنيئــا ولا شــيء ممــا رســخه الإعــام المعاصــر وللأســف صــار شــبه عــرف 

عنــد كثيــر مــن أخواتنــا الفضليــات.

التعــدد كأي تشــريع محكــم مــن رب العالميــن لــه فوائــد جليلــة ويعــد عاجــا لكثيــر مــن الأزمــات 

المعاصرة.

إلا إنه يظل عاجا وليس العاج الوحيد.

هو حل أحيانا.. وليس الحل الجامع لكل شيء.

الحق أن التعدد تجري عليه أحكام الشرع الخمسة حسب حال الشخص نفسه.

هــو مبــاح وقــد يحــرم أو يكــره فــي أحــوال كالظلــم والجــور لإحــدى الزوجــات وقــد يســتحب بــل 

يجــب فــي أحــوال أخــرى.

نعم.. قد يوجب على البعض.

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

والعفة واجبة.
هــل الأولــى أن يعصــي المــرء ويطلــق بصــره ويقتــرف مقدمــات الزنــا التــي قــد توقعــه بعــد ذلــك 

فيــه عيــاذا بــالله أم أن يفعــل شــيئا أباحــه الله بنصــوص قطعيــة الثبــوت والدلالــة؟! 

الإجابة واضحة لا لبس فيها لكن للأسف غلبة الهوى تحجبها عن البعض.

إن بعض حالات الشرع يباح فيها ضرر أخف لدفع ضرر أكبر.

تخيــل أن مــن العلمــاء مــن أبــاح الاســتمناء لدفــع الوقــوع فــي الزنــا ولعــل أشــهر ذلــك مــا روي عــن 

الأحنــاف مــن إباحتــه إذا خشــى الوقــوع فــي الزنــا -حقيقــة- إن لــم يفعــل ذلــك الفعــل وألا يكــون 

قصــده تحصيــل اللــذة بــل ينــوي كســر شــدة الشــبق الواقــع فيــه.

أفا يُذكر التعدد كحل عملي واقعي لدفع إدمان تلك الذنوب ومعاصي الخلوات؟ 
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بلــى وربــي هــو حــل عملــي آخــر لتلــك المشــكلة شــاء مــن شــاء وأبــى مــن أبــى مــن اســتطاعه ووجــد 

ــم  فــي نفســه تحقــق شــروطه وضوابطــه وأن ذلــك قــد يكــون طريقــا لتعففــه = فليفعــل ومــن ل

يســتطعه فعليــه بالصــوم كمــا هــو عمــوم النــص الأشــهر.

جْ فإنَّه أغضُّ للبصرِ وأحصَنُ للفَرْجِ ومَن لم  »مَن استطاع منكم الباءةَ فلْيتزوَّ
يستطِعْ منكم الباءةَ فلْيصُمْ فإنَّه له وجاءٌ«.
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حيــن أُغلــق البــاب كان الســتر قــد أحكــم وصــار الســر فــي بئــر ســحيق لقــد تهيــأت المــرأة وأعــدت 

المــكان بإحــكام ولــم تعــد هنــاك مخاطرة.

كل أسباب المعصية إذاً ميسرة.

هو شاب قوي فتيٌّ جميل المحيا بل مبهر .

وهو كذلك غريب لا يعرفه أحد ولا أهل له في ذلك البلد.

وهو إلى جوار ذلك كله أسير منزوع الحرية ليس عليه ما على الحر من العقوبة.

والفرصة سانحة.

والأبواب مغلَّقة بإحكام. 

والمرأة متهيأة متزينة.

بل ومُراودة تغريه.

 ثم متوعدة مرهبة إذا لم يفعل.

وهي ذات منصب وجمال فالحماية مكفولة والإيذاء ممكن.

والزوج ديوث سيقول حين يعرف فحشها: أعرض عن هذا.

فقط أعرض!
إن رائحة الفساد تنتشر في القصر وتدني سلوكيات أصحابه فاق الوصف. 

ثم كانت كلمته الفاصلة.

} ِ  } مَعَاذَ اللَّ
                                                ] يوسف: 23 [.   

فلترفعنــا تلــك الكلمــة إلــى أعلــى علييــن لتنقــذ نفوســنا المتعبــة المشــمئزة مــن قــذارة المــكان 

وريــح الشــهوة التــي قــد زكمــت أنوفنــا.

8. استعصم
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فلتستعلي بنا تلك العبارة القصيرة عن دنائة المشهد المحاط ببواعث الشهوة المحرمة.

معاذ الله.. 

هو يذكر الله في تلك الظروف.

يستعصم كما وصفته المرأة بعد ذلك.

يتحصن بجوار عزيز ليحتمي من وهج الشهوة وبريق المعصية.

إنه الوازع الديني يطيش تلك القاذورات ويبعدها عنه .

ثم يتبعه الوازع الأخاقي والرقي السلوكي المتمثل في قوله:

الِمُونَ{  } إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّ
                                                              ] يوسف: 23 [.   

أفأخون من أحسن إلي؟

أفأطعن من أكرمني في عرضه؟

هيهات هيهات.

ما كان هذا بكريم الخلق وما كان هذا له بخلق.

إنه مثال للوفاء ورمز التعفف والنقاء.

إنه يوسف عليه السام.

لــو تناولنــا موقــف يوســف عليــه الســام كنمــوذج للصمــود أمــام معصيــة الســر ســنجد محوريــن 

رئيســين ســلكهما نبــي الله الكريــم بــن الأكرميــن وفــي هذيــن المحوريــن مزيــد مــن الأســباب 

العمليــة التــي تفيدنــا فــي مبحثنــا حــول مواجهــة معاصــي الســر وذنــوب الخلــوات.

المحور الأول يتمثل في الاستغاثة.

التعوذ والتحصن.
اللجوء إلى الله والاستعصام به.
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هذا هو أول ما فعله يوسف.

تستطيع إجمال ذلك كله في كلمة واحدة تمثل مرادفا للعبودية. 

كلمة الدعاء.

في لحظة ما قد لا يتبقى لك إلا الدعاء وما أعظمه لو تدري.

ذكرنــا أنــه رغــم توفــر كل أســباب وعوامــل تــرك المعصيــة = فقــد يقــع الإنســان فيهــا وضربنــا 

مثــا بنبــي الله آدم عليــه الســام .

إذا فالأسباب العملية لا تكفي وحدها.

لابد من الاعتماد على قوة أخرى وحول آخر لا قوة ولا حول دونهما إنه حول الله وقوته.

أن ينخلع المرء من كل حول وقوة وأن يستغيث ويلجأ إلى القوي العزيز.

هذا هو أول ما فعله يوسف وصرح به إجمالا وتفصيا.

} ِ  إجمالا من خال صيحته الأولى: } مَعَاذَ اللَّ

                                                ] يوسف: 23 [.   
وتفصيا حين قال بعد مراودة نساء المدينة له وتهديد امرأة العزيز له بالسجن 

ا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ {                                                          جْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّ } رَبِّ السِّ
                                                ] يوسف: 33 [.   

أن يتمنى المرء ألا يعصى الله فذاك حسن.

وأن يبغض المعصية وينفر قلبه منها فذاك أحسن.

وأن يتحمل الأذى ويصبر عليه لئا يقع في الفاحشة فتلك درجة رفيعة ومقام عظيم.

لكــن أن يصــل بــه تعظيمــه لحرمــات مــولاه إلــى أن يكــون الأذى والعــذاب الدنيــوي أحــب إلــى قلبــه 

مــن المعصيــة فهــذا مقــام مــن تشــرب قلبــه بمعرفــة ربــه.

ــى  ــه والتعــدى عل ــه لا يطيــق إغضاب معرفــة أســفرت عــن محبــة صادقــة وتعظيــم خالــص يجعل

ــه. حرمات

معرفــة جعلــت أي مــكان لا يعصــي فيــه الله أهــون عليــه مــن محــل المعصيــة ولــو كان قعــر ســجن 

بــارد مظلــم.
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ورغم هذا الكره للمعصية فإنه يقر أن الله هو من بيده عصمته منها

 } وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنْ الْجَاهِلِينَ { 
                                                                        ] يوسف: 33 [.   

بهــذا الانكســار التــام والانخــاع مــن الحــول والقــوة دعــا يوســف فكانــت النجاة وصــرف المعصية 

عنه.

لقد استعصم.

فعُصم .

ورأى برهان ربه فصرف عنه السوء والفحشاء. 

وءَ وَالْفَحْشَاءَإِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ {                                                                                                       } كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّ
                                                                       ] يوسف: 24 [.   

إن للدعاء مقام مهم للغاية في لحظات الضعف.

ومن أخطر تلك اللحظات الخلوة.

حين تنقطع أنظار الخلق وتسهل المعصية.

ساعتها قد لا ينجيك إلا استغاثة بالله ودعوة صادقة مخلصة.

لقد كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: »وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة« 

)صحيح الجامع:1301(.

هذا في الأصل والبداية.

أن تدعوه ليرزقك خشية بالغيب.

فإن اقترفت الذنب وكان ما كان = فثمة دعاء آخر

هُ وجِلَّه،   يعلَّمك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقوله في سجودك: »اللهم اغفِر لي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّ

ه« )صحيح مسلم:483(. وأوّلَهُ وآخِرَه، وعلنيته وسِرَّ
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الدعــاء إذاً ينبغــي أن يكــون حاضــرا بقــوة إذا أراد المــرء وقايــة مــن معصيــة الســر أو عاجــا 

لهــا إن وقعــت.

لكن يوسف عليه السام لم يكتف بذلك وهذا هو المحور الثاني الذي تلخصه كلمة  

 }وَاسْتَبَقَا{
                                               ] يوسف: 25 [.   

لقد تحرك يوسف.

فرَّ من المعصية.

فارق تلك الخلوة.

لم يترك نفسه لمحل الفتن.

هناك أسباب إذا ينبغي احترامها جنبا إلى جنب مع الدعاء = لابد من عمل

إن حركة يوسف عليه السام لم تكن ضعيفة ولا واهنة.

لقد اضطرت امرأة العزيز أن تتشبث به بعنف أدى لتمزق قميصه من الخلف.

لقد كانت على إثره إذاً أما هو هو فكان له السبق.

كان منطلقا لا يلتفت ولا يهن أمام داع المعصية.

وحين لقي الزوج على الباب لم يسكت ولم يخف ولم ينكسر لتهديدها وادعائها بل تكلم 

وصدع بالحق } هي راودتني عن نفسي {                                      

                                                    ] يوسف: 33 [.   
عندئذ كان العون وشهد الشاهد من أهلها وعرف الخلق أنه كان في المقدمة.

عرفوا أنه بريء وهي المذنبة.

لم تكن النجاة فقط من الذنب بل كانت من الفضيحة والرمي بالباطل.

وكل ذلك لأن السبق كان له ولأنه تحرك ولم يكتف بالدعاء ولكن سعى وبذل.
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مــن هــذا يتضــح التــوازن الــذي نتحــدث عنــه وااذي ينبغــي وجــوده لــدى طالــب التعفــف ومريــد 

النجــاة مــن وطــأة الذنــب .

الدعاء مع العمل.

الاستغاثة مع البذل.

التوكل مع السبق.

بذلك نجا يوسف عليه السام. 

وبذلك ننجو.. 

حين ندعوه.

ونستعصم.. 
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ــا = لا أظــن أن أحــدا ســيتعب  ــا عنه ــي تحدثن ــة الت ــة والقلبي ــا ســبق مــن الوســائل العملي كل م

نفســه ويتكلــف تجشــمها مــن دون ترســخ الأصــل الــذي تتفــرع منــه الدوافــع والإرادة والعزيمــة 

ــة. لســلوك أي ســبيل إصــاح وتوب

ذلك الأصل هو تعظيم الله.

أن يعلو مقام الله في القلب .

أن يكــون ذلــك القلــب متطلعــا إلــى الســماء مستشــعرا الســمع الأعظــم والبصــر الأعظــم والرقابــة 

الأعظــم والأشــمل والأعــم والإحاطــة والعلــم واللطــف والخبــرة التــي ليــس كمثلهــا شــيء. 

أن يكون كل ذلك  له وحده.

لله.. 

هنالــك توجــد التقــوى فــي القلــوب وتعظــم الشــعائر والحرمــات ويبــرز الحيــاء مــن الله ليســود 

النفــس ويصبغهــا .

ــه  ــد أورث ــب العب ــي قل ــم الل ف ــت تعظي ــن نصــر: »إذا ثب ــد ب ــام محم ــال الإم  ق

ــم  ــه ذكــر اطــلع الل العظي ــى قلب ــب عل ــه، فغل ــة ل ــاء مــن الل والهيب الحي
ونظــره بعظمتــه وجللــه إلــى مــا فــي قلبــه وجوارحــه. وذَكَــر المقــام غــدا 
بيــن يديــه. وســؤاله إيــاه عــن جميــع أعمــال قلبــه وجوارحــه. وذكــر دوام 
إحســانه إليــه. وقلــة الشــكر منــه لربــه. فــإذا غلــب ذكــر هــذه الُأمــور علــى 
قلبــه هــاج منــه الحيــاء مــن الل، فاســتحى مــن الل أن يطلــع علــى قلبــه وهــو 
معتقــد لشــيء ممــا يكــره، أو علــى جارحــة مــن جوارحــه يتحــرك بمــا يكــره، 

ــر قلبــه مــن كل معصيــة، ومنــع جوارحــه مــن جميــع معاصيــه«. فطهَّ
هذه كلمات تلخص هذا الأصل.

أصل التعظيم.

9. لأنه الأعظم
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وعليه ينبني معنى التضحية والترك.

المعنى الذى لا يستقر إلا فى قلب المعظم لله تعالى.

حيــن يســتقر فيــه أنــه لا شــىء و لا شــخص و لا محبــوب و لا مرغــوب و لا مرجــو أعظــم فــى قلبــى 

مــن الله و أننــى علــى اســتعداد لأن أضحــى بــكل شــىء فــى ســبيل رضــاه.

التضحية هي فى الحقيقة  نتيجة و ليست أصا . 

الأصل هو التعظيم  
حيــن يوجــد التعظيــم فــي القلــب يســهل تــرك أي شــيء دون المُعظَــم و تأتــى التضحيــات و تظهــر 

البطــولات و تتحــدد الاختيــارات .

فالتضحية قرينة التعظيم .

ــرك مــا يحــب أو يشــتهي إلا إن كان معظمــا لمــا يضحــى  ــارك يت مــا مــن مضــح  يضحــى ولا ت

ــده...  ــو كان ول ــى ل ــه  حت ــة قيمــة أى شــىء يضحــى ب ــه فتهــون بالمقارن لأجل

حيــن هــبَّ نبــى الله إبراهيــم عليــه الســام مــن نومتــه كانــت الرؤيــا قــد ثبتــت  و اســتقر الوحــي 

و رؤى الأنبيــاء حــق .

لقد صدر الأمر بالتضحية و جاء موعد الباء المبين.

بعــد كل  البــاءات المتتابعــة التــي مــر بهــا إبراهيــم مــن جفــوة الأهــل و إلقائهــم إيــاه فــى بــرد 

الجحيــم و ارتحــال فــى البلــدان أليــم و مــراودة لزوجــه مــن أفــاك أثيــم و تركــه لذريتــه فــى واد 

غيــر ذى زرع عــن المــاء عقيــم.

بعد كل ذلك يأتى الباء المبين و تكون وولدك عند حسن الظن يا إبراهيم.

لقــد أقــدم الخليــل علــى تلــك التضحيــة التــى لا توصــف وقــال الكلمــات لولــده الــذى طالمــا 

انتظــره وهــا هــو قــد بلــغ معــه الســعى واشــتد عــوده و آن الوقــت ليكــون لــه ســندا و عونــا فــإذا بــه 

يؤمــر بذبحــه.
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تــرى كيــف كانــت مشــاعره فــى تلــك اللحظــات و هــو يتفــرس فــى مامحــه وينظــر إلــى قســمات 

وجهــه الــذي طالمــا اشــتاق إليــه ؟!

كيف كان حال قلبه المتدفق بمشاعر الأبوة الحانية و هو يردد على مسامعه 
 } يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ { 

                                                                     ] الصافات: 102 [.   

فقال الولد الصالح الذى ورث عن أبيه الخليل أدبه مع الرب الجليل 

ابِرِينَ { ُ مِنَ الصَّ  } قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّ
                                                                    ] الصافات: 102 [.   

هو أيضا اختار التضحية وقدم مراد الله على روحه ونفسه.

فلمــا أســلما و خضعــا و استســلما و رقــد الغــام علــى وجهــه و صــار لــلأرض الجبيــن و لامــس 

العنــق الســكين رفــع البــاء المبيــن و جــاء الفــداء مــن الرحيــم الكريــم وقــال 

 } وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ {
                                                                   ] الصافات: 107 [.   

 هــذا المشــهد الــذى يحمــل أســرارا عميقــة و مشــاعر يعجــز القلــم عــن وصفهــا تلخصــه كلمــة 

واحــدة.

التضحية  
يتحمــل  و  ولــده  ليشــبع  المــرء  يجــوع  قــد  مثلهــا  العالــم  يعــرف  لــم  ربمــا  تضحيــة 

كبــده. فلــذة  ليهنــأ  المتــاع  و  اللــذة  مــن  نفســه  يحــرم  قــد  و  ابنــه  ليدفــىء   البــرد 

 أما والد يقدم على ذبح ولده امتثالا لأمر مولاه و دون لحظة تردد !! 

إن هذا لشىء عجاب

ــم  ــد و كأنمــا يقــولان للعال ــل الول ــل و يقب ــك يقب ــره و رغــم ذل ــد أحــد غي ــده هــو و ليــس بي  و بي

ــراد الله. ــن م ــا و بي ــا لله  لا شــىء يقــف بينن ــى تعظيمن ــدم شــيئا عل بلســان الحــال : لا نق
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لــن يعطلنــا عــن إرضائــه و امتثــال أمــره شــىء و لــو كان أقــرب النــاس إلــى قلوبنــا و فلــذات 

أكبادنــا.

هذا المعنى وتلك القيم  لا تستقر إلا فى قلب المعظم.

شيء يدعو للعجب با شك.

لكن الحقيقة أن هذا  كان حال المضحين دوما.

مثار استعجاب و دهشة لمن لم يدرك هذه القيمة .

قيمة التعظيم.

 فمــا أقــدم إبراهيــم علــى تضحيتــه بولــده التــي أشــرنا إليهــا  إلا لأن مقــام الله كان فــى قلبــه 

أعظــم.

و مــا ضحــى يوســف بحريتــه و مكانتــه و أعلــن أن الســجن أحــب إليــه إلا لأن خشــية الله فــى قلبــه 

أكبر.

و مــا جــاد صهيــب الرومــى بمالــه كلــه أثنــاء هجرتــه إلا لأنــه حبــه لله و رغبتــه فــى رضــاه كانــت 

أظــه.

و مــا كان خبيــب يبالــى حيــن يقتــل مســلما علــى أى جنــب كان فــى الله مصرعــه إلا لأنــه معظــم 

لربــه.

و مــا قــال ســعد بــن أبــي وقــاص لأمــه حيــن حاولــت فتنتــه عــن ديــن ربــه بقتــل نفســها : لــو أن 

لــك مائــة نفــس خرجــت كلهــا نفســا نفســا مــا تركــت دينــى فكلــى إن شــئت أو لا تأكلــى . إلا لأن 

حبــه لله أكبــر. 

 و مــا أقــدم عبــد الله بــن عبــد الله بــن ســلول علــى قتــل أبيــه رأس النفــاق حيــن ســب نبيــه صلــى 

الله عليــه و ســلم إلا لأن إرضــاء الله كان فــى نفســه أهــم

 و مــا قــام حنظلــة غســيل المائكــة ملبيــا نــداء المنــادى يــا خيــل الله اركبــى و مضحيــا بليلــة 

عرســه ثــم بعــد قليــل  مضحيــا بنفســه إلا لأنــه أحــب الله أكثــر و عظمــه أكثــر. 
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و كذلك كان حال كل شهيد صادق و كل منفق مخلص و كل مضح محتسب  التعظيم  

بل حتى ذلك العاصي الذي قرر بصدق التضحية بالمعصية والتوبة.

ــو تابهــا  ــة ل تأمــل مشــهد المــرأة الغامديــة حيــن أثنــى عليهــا النبــي صلى الله عليه وسلم قائــا : لقــد تابــت توب

صاحــب مكــس لغفــر لــه و لــو قســمت بيــن ســبعين مــن أهــل المدينــة لوســعتهم . وهــل وجــدت 

ــى ؟ » ــة أفضــل مــن أن جــادت بنفســها لله تعال توب

 تأمل مرة أخرى قول حبيبك  جادت بنفسها . 

أى ضحت.

و ما ضحت إلا لأنها عظمت  الله فعظمت حرماته

هِ ۗ { ِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّ مْ حُرُمَاتِ اللَّ لِكَ وَمَن يُعَظِّ  }ذَٰ
                                                                  ] الحج: 30 [.   

و هل استعر الندم فى قلبها طوال أشهر الحمل و الرضاع دون أن تخفت إلا لهذا التعظيم؟! 

من هنا تتضح أهمية السعي لترسيخ ذلك الأصل.

أصل التعظيم
ولأن التضحيــة قرينــة التعظيــم وفــرع منــه كانــت العبــادات التــي تحــوي تضحيــة = أعظــم 

العبــادات لأنهــا أوضــح الأدلــة علــى وجــود هــذا التعظيــم. 

فأفضــل الصدقــة جهــد المقــل لمــا فيهــا مــن تضحيــة ذلــك المقــل بمــال هــو أصــا قليــل لكــن 

قلتــه لــم تمنعــه عــن إنفاقــه لأن مقــام الله فــى نفســه أعظــم.

 و أفضل الرقاب التى تعتق هى أغاها و أنفسها عند أهلها.

و هكذا تجد الأمر مطردا. 

 والجهــاد ذورة ســنام الديــن وهــو جهــد النفــس و المــال و لقيــام الرجــل فــى الصــف فــى ســبيل 

الله أعظــم مــن قيــام ســتين ســنة و مــا وجــد النبــى صلى الله عليه وسلم عمــا يعــدل الجهــاد فــى ســبيل الله .

والشــهادة – تلــك المنزلــة العظيمــة – مــا نالهــا صاحبهــا إلا لأنــه اختــار أن يضحــى بنفســه فــى 

ســبيل الله و ذلــك مــن تمــام التعظيــم و أفضــل الشــهداء الذيــن يقاتلــون فــي الصــف الأول فــا 
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يلفتــون وجوههــم حتــى يقتلــوا ، أولئــك يتلبطــون فــي الغــرف العلــى مــن الجنــة ، يضحــك إليهــم 

ربــك ، فــإذا ضحــك ربــك إلــى عبــد فــي موطــن فــا حســاب عليــه كمــا ورد  بســند صحيــح.

وســيد الشــهداء رجــل قــام إلــى إمــام جائــر ينهــاه عــن منكــره وظلمــه ويصــدع بكلمــة الحــق فــي 

وجهــه حيــث يغلــب علــى ظنــه أن الجائــر الظالــم لــن يتقبــل أمــره بمعــروف أو نهيــه عــن منكــر 

مضحيــا فــي تلــك اللحظــات بأمنــه ونفســه حيــن يقتلــه هــذا الجائــر. 

و أفضــل الصــاة بعــد المكتوبــة تلــك التــى فــى جــوف الليــل لمــا فيهــا مــن تضحيــة بنــوم هانــىء 

و فــراش وثيــر دافــىء تعظيمــا لــم يقــوم القائــم لأجلــه. 

بــل حتــى ذلــك اليــوم الــذي عُــرف بالتضحيــة ونحــر القرابيــن لله رب العالميــن اســتنانا بهــدي 

نبــي إبراهيــم = ســماه النبــي اليــوم الأعظــم.

»أعظم يوم عند الل يوم النحر« 
كلما زادت التضحية دل ذلك على زيادة التعظيم فى القلب ومن ثم كان التفضيل.

ولأجل ترسيخ معنى التعظيم في القلب شرع الله هذا القدر من التكبير في حياتنا.

يكاد التكبير يحيط بكل عباداتنا وأحوالنا.

في العيدين شرع التكبير.

وفــي الصــاة تكبيــر مــن أولهــا إلــى منتهاهــا بــل مــن قبلهــا فــي الأذان ثــم الإقامــة ثــم تكبيــرة 

الإحــرام ومــرورا بأركانهــا وشــعائرها وركوعهــا وســجودها وحتــى انتهائهــا بــل وبعــد انتهائهــا فــي 

أذكار مــا بعــد الصــاة.

وكذلك في الصيام قال الله: 

َ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {                   ةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّ } وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّ
                                                                    ] البقرة: 185 [.   

وأيضا في الحج والنسك يقول الله: 

رَهَا  لِكَ سَخَّ كِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ ۚ كَذَٰ َ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰ } لَن يَنَالَ اللَّ
رِ الْمُحْسِنِينَ {   َ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۗ وَبَشِّ  لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّ

                                                                   ] الحج: 37 [.   
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وعند لقاء العدو ومناجزته أيضا كان التكبير.

وعند السفر شرع لنا أن نكبر الله في دعاء السفر.

وعند ارتقاء مرتقىً شرع التكبير أيضا.

وعند النوم يسن التكبير.

وعند الذبح يكبر المسلم.

وعند الاستسقاء يصلي الناس ويكبرون.

وفي فرحهم يكبرون كما ثبت من فعل الصحابة رضي الله عنهم.

وأيضا في الحزن وعند مفارقة الأحبة نكبر عليهم أربعا في الجنازة.

وغيرها من مواطن أحاط الله حياتنا وعبادتنا فيها بالتكبير.

ــا  هــل تأملــت مــن قبــل مغــزى ومقصــد كــون التكبيــر أكثــر الأذكار الواجبــة علــى المســلم كمًّ

وأعمهــا وأشــملها علــى ســائر لحظــات يومــه وعباداتــه؟!

لن يدرك الإجابة إلا من تدبر معنى  التكبير.

الله أكبر.. 

هذه الجملة القصيرة ذات المفضول المحذوف هي من أبلغ ما قالته العرب فى التعظيم

هذا المفضول المحذوف تقديره = كل شيء

وأي شيء.

أكبر من ماذا؟ 

أكبر من كل مخاوفك و مرهوباتك.

من كل مرجواتك و محبوباتك.

من همومك و انشغالاتكز

من كل ما يمنعك عنه أو يعطلك عن سبيله.
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هــو معنــى أراد الله أن يعــم حياتــك وأن يشــمل أوقاتــك وأن يترســخ فــي قلبــك فــي حــلٍ وترحالــك 

وفــي فرحــك وأحزانك.

أن تتذكر أنه مهما كبر عليك شىء من أمر الدنيا أو عظم عليك شأن من شؤونها.

فالله أعظم.

لكن للأسف هناك من لا يجاوز التكبير لسانه و لا يامس التعظيم قلبه

 لا أريــد أن أفصــل فــي نمــاذج ومواقــف تدلــل علــى خلــو الذكــر مــن معنــاه وكونــه لــدى البعــض 

مجــرد ألفــاظ لا يعــون معناهــا ولوازمهــا  فأظــن أن تلــك الأمثلــة أشــهر وأكثــر مــن أن تحصــى 

لكــن يكفــي أن أذكــر بحقيقــة واحــدة.

 إن لتعظيم الله دلائل وعامات و ليست مجرد ادعاءات.

وعلــى المعظــم حقــا والمكبــر صدقــا أن يعــي كــون تعظيمــه لربــه= لابــد أن يكون مقترنــا بتعظيمه 

لشــرعه و أمــره و نهيه.

ِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ { مْ شَعَائِرَ اللَّ لِكَ وَمَن يُعَظِّ  } ذَٰ
                                                                  ] الحج: 32 [.   

أن يكــون مقترنــا بالاســتعداد لتفضيــل مرضاتــه علــى كل شــىء والتضحيــة لنيــل ذلــك بــأي شــىء 

ليــس شــرطا لتظهــر تعظيمــك أن تهاجــر أو تتكلــف تضحيــة بولــد كفعــل ســيدنا إيراهيــم.

وليــس شــرطا لتظهــر تعظيمــك أن تهاجــر أو أن تقتــل أو تضحــى بنفســك أو  بمنصبــك أو بمالــك 

إلا إذا تعيــن ذلــك لكــن منــاط الأمــر يكمــن فــي تلــك الكلمــة التــي أشــرت إليهــا. 

 الاستعداد.  

ثم المحاولة حين تبرز دواعيها.

ولذلك  إرهاصات لابد أن تظهر أولا.

لابــد أن يظهــر تعظيــم المــرء لله و لشــرعه و لحرماتــه و شــعائره  ابتــداء حتــى إذا حــدث 

التعــارض بيــن محبــوب أو مرجــو و بيــن رضــوان الله والحــق الــذي يرضــاه = قــدم بــا تــردد 

رضــوان الله.
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لكن كيف نعظم الله ذلك التعظيم المورث للخشية في السر كما العلن؟ 

كيف تسود القلب تلك المشاعر من تعظيم وعلو مقام وإجال ورجاء وقار؟

هذا ما نتعرض له بإيجاز في الرسالة القادمة.
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إن لتعظيم الله طريق محدد وسبيل واضح لا يخطؤه مريد ولا يحيد عنه راغب.

إنه طريق المعرفة.

أن تعلم عن الله.

أن تكون به خبيرا.

أن تحصــي أســماءه وصفاتــه وأن تتفكــر فــي نعمــه وآلائــه وأن تنظــر إلــى آثــار رحمتــه وتجليــات 

قدرتــه.

من دون ذلك فأنَّى يكون التعظيم.

 

م العَبْد من لَا يعرفهُ؟!  كَيف يعظِّ
عندما تجيب هذا السؤال بصدق ستبصر الطريق.

وعندما تسلكه ستتذوق تلك اللذة.

لذة التعظيم النابع عن معرفة الله سبحانه وتعالى.

ليــس ثمــة صفــة أو اســم أو فعــل مــن أفعــال الله لا يــورث العلــم بهــا أثــرا علــى القلــب مــن حــب 

أو رغبــة أو رهبــة أو رجــاء أو وجــل.

وكل تلك المشاعر وغيرها يجمعها رباط واحد.

التعظيم 
لكن هذا لن يكون بمعرفة سطحية أو محض علوم نظرية جافة جامدة.

إنها حياة كاملة متكاملة مع الله.

حيــاة ازدهــرت بهــا واحــات قلــوب الصالحيــن وأينعــت فيهــا ثمــرات يقينهــم ودنــت عليهــا ظــال 

توكلهــم فكانــت تلــك الأعاجيــب وكان ربهــم بهــم حفيــا ومــا كان أحدهــم بدعائــه شــقيا.

10. من عرف اغترف
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وكذلــك معرفــة الله إذا خالطــت بشاشــتها القــوب وعاينــت بهجتهــا النفــوس ولاطفــت نســماتها 

الأرواح.

فمــن عــرف الله حــق المعرفــة وأحصــى أســماءه وصفاتــه ومننــه وألاءه وأحبــه وامتــلأت نفســه 

بتعظيمــه وإجالــه فــإن قلبــه يفيــض بتلــك المعرفــة والمحبــة والتعظيــم ليظهــر ذلــك بشــكل أو 

بآخــر علــى ســلوكياته واختياراتــه ولينضــح علــى تصرفاتــه وتفضياتــه .

ومن عرف ربه فإنه يتقلب فى حدائق الاطمئنان بذكره 

ِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ {      } أَلا بِذِكْرِ اللَّ
                                                            ] الرعد: 28 [.   

  ويستظل بوارف أشجار التوكل عليه وهو يردد 

ُ لَنَا{  } قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلا مَا كَتَبَ اللَّ
                                                           ] التوبة: 51 [.   

نْ خَرْدَلٍ فَتَكُن  وهو يتنعم بنسيم اليقين فيما عنده ويثق بـ}إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّ

َ لَطِيفٌ خَبِيرٌ { ُ إِنَّ اللَّ مَاوَاتِ أَوفِي الَأرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّ  فِي صَخْرَةٍ أَوفِي السَّ
                                                           ] لقمان: 16 [.   

َ عَزِيزٌ  َ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّ وإنه على علمه هذا يخشاه } إِنَّمَا يَخْشَى اللَّ

 غَفُورٌ {
                                                          ] الأنفال: 2 [.   
ُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ {   ويوجل قلبه لذكره فهو ممن قيل فيهم } إِذَا ذُكِرَ اللَّ

                                                          ] طه: 84 [.   
 لكنه ما إن يتذكر واسع فضله وجنات جوده وغيث إحسانه حتى يسارع إلى رحابه ويعجل إلى 

 خلوة به مرددا قول الكليم عليه السام } وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى {

                                                         ] طه: 84 [.   
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لكن تظل البداية أن يعرف.

ومن ذاق عرف.

ومن عرف اغترف.

ــم بأســمائه  ــة الله والعل ــا بمعرف ــال كماله ــن إلا وين ــات الدي ــام مــن مقام ــى ولا مق ــا مــن قرب م

وصفاتــه.

فمن عرف الرقيب الحسيب العليم الخبير حق المعرفة  أدرك مقام الإحسان.

ومن علم معنى الجبار القهار العزيز ذى انتقام خافه ووجل من عقابه وخشي عذابه.

ومــن تشــرب قلبــه معانــى الرحمــة والمــودة لــم يخــل ذلــك القلــب مــن رجــاء ومحبــة وحســن ظــن 

يتبعــه حســن عمــل.

ومــن علــم أنــه يقبــل التوبــة عــن عبــاده ويغفــر الســيئات آب وأنــاب وتــاب إليــه واســتغفره مهمــا 

كان ذنبــه و إســرافه علــى نفســه.

أن  يعجــز  لــم  المضطــر  وضراعــة  الــداع  دعــوة  يجيــب  قريــب  أنــه  ســمع  ومــن 

وينجيــه. يعافيــه  أن  منــه  ويطــاب  وفضلــه  جــوده  مــن  ويســأله  يديــه  إليــه   يرفــع 

من عرف غناه افتقر إليه واستغنى به.

ومن علم بقوته اعتمد وتوكل عليه.

ومن ذكر جماله اشتاق للذة النظر إليه.

وهكذا تترسخ المشاعر في القلب كلما ترسخت المعرفة.

ولعــل  ذلــك الدعــاء الجامــع للنبــى صلى الله عليه وسلم حيــن تعــوذ برضــاه مــن ســخطه وبمعافاتــه مــن عقوبته وبه 

منــه يعــد تجســيدا واقعيــا لتلــك الحالــة مــن توحيــد الوجهــة بشــكل مطلــق وكأنــى بــه صلــوات ربــي 

و ســامه عليــه لا يــرى فــى الكــون ســوى معاملــة معــه وعاقــة بــه أورثــت بالقلــب واللســان كمــال 

ــى  ــاء المهيــب » لا أحص ــة تاهــا ذلكــم الثن ــة والرهب ــق وتمــام الرغب الالتجــاء وصــدق التعل

ثنــاءً عليــك أنــت كمــا أثنيــت علــى نفســك« 
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إن معرفــة الله إذا اســتقرت فــى قلــب عبــد فإنهــا تهــز -بــل تزلــزل- كل تصوراتــه الخاطئــة 

ونظراتــه القاصــرة فتســقط كافــة أوثــان النفــس لتخــر متهدمــة علــى أنقــاض ســوء الظــن والتعلــق 

بالخلــق.

وكمــا رجــف المنبــر برســول الله صلى الله عليه وسلم حينمــا تحــدث عــن الملــك حتــى قالــوا ليخــرن بــه فــإن قلــب 

المؤمــن وحياتــه وتصوراتــه ونظراتــه للأمــور ترجــف وتهتــز وتنقلــب رأســا علــى عقــب حيــن 

يعــرف الله حــق المعرفــة فيــرى الأمــور بقيمتهــا الحقيقيــة ويــزن الدنيــا ومــا عليهــا بميــزان 

المعرفــة .

معرفة الل
وهــذا مــا حــدث حيــن عــرف الســحرة مولاهــم الحــق فتكشــفت لهــم تلــك القيمــة الحقيقيــة 

للأشــياء وبــدت لهــم المعاييــر الصحيحــة فمــا تــرددوا فــى الاختيــار بيــن الدنيــا ومــا عنــد الله 

ــوا لمــن هددهــم  وقال

} لَنْ نُؤْثرك عَلَى مَا جَاءَنَا منْ الْبَيّنَات وَاَلَّذي فَطَرَنَا فَاقْض مَا أَنْتَ قَاضٍ إنَّمَا 
نْيَا {  تَقْضي هَذه الْحَيَاة الدُّ

                                                       ] طه: 72 [.   
وهذه من أزكى ثمرات المعرفة وأشهى قطوف العلم بالله.

أن يســتقيم الميــزان وتبدوالدنيــا بزينتهــا رخيصــة إن وضعــت فــى مواجهــة مــع إرضــاء الله ومــا 

عنده.

ُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ { حينئذ يرتفع الشعار عاليا خفاقا نقيا رقراقا يردده العارفون :  } وَاللَّ

                                                      ] طه: 73 [.   
نَا مُنقَلِبُونَ {  و يُنظر عندها إلى كل تهديد و تخويف بمنطق }لَا ضَيْرَ ۖ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّ

                                                     ] الشعراء: 50 [.   
فما بالك بنظر العارف لمعصية أو شهوة مهما أخذت زخرفها وتزينت.
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فــإذا ضعــف مــرة بعــد أخــرى أمــام تلــك الشــهوات وتســببت غفلتــه فــي ســوء اختيــاره فاختــار 

المعصيــة علــى الطاعــة واســتبدل الذنــب بالقــرب = فإنــه رغــم ذلــك يحمــل قلبــا عــرف ربــه

والقلــب الــذى تشــرب العلــم بــالله ومعرفــة أســمائه وصفاتــه ونعمــه وآلائــه لا يحتمــل أن يمكــث 

ــر بمــولاه  طويــا تحــت وطــأة المعاصــى أو يطــول عليــه الأمــد فــى رجــس الخطيئــة فمــا أن يُذَكَّ

حتــى يســارع لاســتغفار والتوبــة والأوبــة إلــى رحابــه لأنــه يعلــم جيــدا »أن الله هويقبــل التوبــة عــن 

عبــاده » وأنــه لا يغفــر الذنــوب إلا هــو فيكــون ممــن قــال الله فيهــم : 

َ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ  } وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللَّ
واْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ { ُ وَلَمْ يُصِرُّ نُوبَ إِلاَّ اللَّ وَمَن يَغْفِرُ الذُّ
                                                      ] آل عمران: 135 [.   

و لربما بلغ درجة أعلى من ذلك كما حدث مع يوسف عليه السام  إذ يقول 

ا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ  جْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّ } رَبِّ السِّ
إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنْ الْجَاهِلِينَ {

                                                      ] يوسف: 33 [.   
فحسن أن يتمنى المرء ألا يعصى الله.

وأن يبغض المعصية وينفر قلبه منها فذاك أحسن.

وأن يتحمل الأذى ويصبر عليه لئا  يقع فى الفاحشة فتلك درجة عالية رفيعة.

لكــن أن يصــل بــه تعظيمــه لحرمــات مــولاه لأن يكــون الأذى والعــذاب الدنيــوى أحــب إلــى قلبــه 

مــن المعصيــة فهــذا مقــام مــن تشــرب قلبــه بمعرفــة ربــه.

ــى  ــه والتعــدى عل ــه لا يطيــق إغضاب معرفــة أســفرت عــن محبــة صادقــة وتعظيــم خالــص يجعل

ــه . حرمات

معرفــة جعلــت أى مــكان لا يعصــى فيــه الله أهــون عليــه مــن محــل المعصيــة ولــوكان البديــل = 

قعــر ســجن بــارد مظلــم.
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ببساطة.
لوعرفته حق المعرفة.

لأحببته فما فضلت شيئا على ما يحب.

ولامتــلأت نفســك بخشــيته وإجالــه وتعظيــم أمــره فمــا أطقــت إغضابــه ومــا تحملــت موجبــات 

ســخطه.

ولتاق فؤادك إلى قربه والأنس بلقائه.

ولزهدت روحك فى كل شىء إلا قربه.

ولهان عليك كل شىء فى سبيل إرضائه.

فقط لو..... عرفته.

فكيف أعرفه؟ 
ابتداء ينبغي أن تقر بالأصل.

 إن التعرف على الله مهمة حياة.

هذه من أهم القواعد التي ينبغي ترسيخها.

إنها قيمة سامية لا تنفك عما ذكر ربنا أنه علة الخلق.

العبودية
وتلك لا تصح بغير معرفة المعبود.

إن كل لحظــة تنفقهــا مــن عمــرك لتتعلــم عــن ربــك ولتتعــرف عليــه بأســمائه وصفاتــه لهــى لحظــة 

غاليــة نفيســة لــن تكــون حياتــك بعدهــا مثــل حياتــك قبلهــا.

وإن أعظم ما تتعرف به على ربك هو كامه .

 } وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ {
                                                      ] فاطر: 14 [.   

هل جربت يوما أن تقرأ كتاب ربك بهذه النية وبذلك الهدف.

ــر  ــه نفســه عب ــار أن يعــرف ب ــى الله عــز وجــل مــن خــال مــا اخت ــه عل إن أعظــم مــا تتعــرف ب

ــزل. ــه المن وحي
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 ثم كام عباده المقربين العارفين به عنه.

 ثــم كتابــه المنظــور مــن حولــك والــذى تتجلــى فيــه آثــار قدرتــه ورحمتــه وســائر صفــات الجــال 

والجمــال والكمــال التــى يتصــف بهــا .

ثم من خال معاملته.

وتلك الأخيرة مختلفة حقا.

إنها العاقة المباشرة بينك وبينه.

نجاتك وتفريج كرباتك.

شرح صدرك وتخفيف ألمك.

إجابة دعائك واختيار ما ينفعك.

لطفه معك وحكمته في دفع ما قد تريده ويضرك.

وعلى ذاك فقس كل معاماته معك في سائر حياتك. 

كل نعمه الظاهرة والباطنة التي حين تتذكرها وتتأملها تتعرف عليه تعرفا عمليا. 

 أمــا التعــرف عليــه مــن خــال كامــه عــن نفســه فــي كتابــه المنــزل وأحاديثــه القدســية فيظــل 

الســبيل الأصلــي والمبدئــي والأكثــر ضبطــا وإحكامــا.

القرآن الكريم هو أعظم كتاب اعتقاد موجود بين أيدينا.

 لا تــكاد تخلــو ســورة أوآيــة فيــه مــن ذكــر لله أوحديــث عــن اســم مــن أســمائه أوصفــة مــن صفاتــه 

ولا يوجــد مخلــوق يحيــط علمــا بــالله جــل وعــا لــذا فأعظــم مــا تســتمد منــه معرفتــك هــو كامــه 

عن نفســه. 

وأيضــا تتعــرف عليــه مــن خــال كام نبيــه صلى الله عليه وسلم وأحاديثــه الصحيحــة التــى يكلمــك فيهــا عــن الله 

جــل شــأنه ويثنــي عليــه ويحمــده ويقدســه.

وتســتطيع أن تتعــرف علــى الله كذلــك مــن خــال كام العلمــاء العارفيــن الذيــن أفنــوا أعمارهــم 

فــي التعــرف علــى الله والتعلــم عنــه .
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وأيضــا مــن خــال التدبــر فــي الكــون والنظــر فــي ملكــوت الســماوات والأرض والتأمــل فــي آثــار 

ــات الصفــات فــي هــذا الكــون الســرمدي  ــرى تجلي ــث  تســتطيع أن ت ــق حي رحمــة الله فــي الخل

البديــع.

المهم قبل كل ذلك أن تدرك المبدأ وتفهم ماهية المهمة.

ــرأ أو  ــاب يق ــس فقــط كت ــاة ولي ــة حي ــى الله مهم ــرف عل ــداءً أن  التع ــا أشــرف ابت أن تؤمــن كم

مســألة تــدرس .

إنهــا رحلــة تحتــاج إلــى إرادة حقيقيــة وصادقــة مــن المــرء لكــي يســلك ســبيلها وينــال تلــك 

المعرفــة.

يقــول الإمــام ابــن القيــم رحمــه الله : أي شــيء عــرف مــن لــم يعرف الل ورســله ، وأي 

حقيقــة أدرك مــن فاتتــه هــذه الحقيقــة ، وأي علــم أوعمــل حصــل لمــن فاته 
ــه  ــه ، ومال ــة إلي ــق الموصل ــة الطري ــه ومعرف ــالل والعمــل بمرضات ــم ب العل

بعــد الوصــول إليــه.
وإن نقص هذا العلم بالله قد يورث سوء الظن به. 

وفساد الظن به مهلك.

نْ الْخَاسِرِينَ { } وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّ
                                                      ] فصلت: 23 [.   

وإن أقوامــا لــم يعرفــوه حــق المعرفــة فظنــوا بــه غيــر الحــق ظــن الجاهليــة ومــا قــدروه حــق قــدره 

ولا ارتجــوا لــه وقــارا فــكان عاقبــة أمرهــم خســرانا فــى الدنيــا بــأن شُــغلوا بأنفســهم وحســبوا كل 

صيحــة عليهــم وفــى الآخــرة. 

نَ الْمُعْتَبِينَ {  } فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّ
                                                     ] فصلت: 24 [.   
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ــد  ــم العب ــم ، وهوأصــل عل ــم بــالل أصــل كل عل ويقــول الإمــام ابــن القيــم:  فالعل

ــل  ــتلزم للجه ــه مس ــل ب ــه ، والجه ــاه وآخرت ــح دني ــه ومصال ــعادته وكمال بس
بنفســه ومصالحهــا وكمالهــا وماتزكــو بــه وتفلــح ، فالعلــم بــه ســعادة العبــد 

، والجهــل بــه أصــل شــقاوته.
وأشــد الجهالــة هــى الجهالــة بمقــام الله وهــى إن وُجــدت وُجــد معهــا العصيــان والاجتــراء علــى 

الحرمــات ســرا وجهــرا.

قد يعذر المسلم بجهله حكما خفي عنه أونقص علمه بحرمة حرام أومنكر منهى عنه

لكن الجهل بالمقام الإلهى أمر مختلف فعنه شرعت التوبة كما فى قوله تعالى 

وَءَ بِجَهَالَةٍ {   } إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى الّلِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّ
                                                     ] النساء: 17 [.   

أهي جهالة بالحكم كما أشرنا؟ 

 إن كانــت كذلــك فهــي ممــا يشــمله العفــو الإلهــي عــن الخطــأ  والســهو والإكــراه فمــا كان الله 

معذبــا حتــى يبعــث مــن يقيــم الحجــج ويثبــت العلــم.

ليست جهالة الحكم إذاً.

هو جهل بمقام الملك ناشيء عن جهل به وقلة أو انعدام ما نتحدث عنه من المعرفة

معرفة الل.
ولقد أمر الله بالتعجيل بالتوبة عن تلك الجهالة فى قوله

  } ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فأُوْلَـئِكَ يَتُوبُ الّلُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ الّلُ عَلِيماً حَكِيما {
                                                    ] النساء: 17 [.   

وتمــام تلــك التوبــة يكــون بإصــاح ذلــك الجهــل بــالله عــن طريــق التعلــم عنــه وحســن معرفتــه 

عندئــذ يعظــم مقــام الله فــى القلــب ويهــون كل مــا دونهــا.

حتى معاصي السر.

وذنوب الخلوات. 
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لم تكن مشادة عادية هذه المرة.

 ولا كانت مجرد مناقشة حامية بين زوج وزوجته .

 إن الليــدي جوديفــا  لــن تســكت  اليــوم علــى ظلــم ليوفريــك لشــعبه ولــن تقبــل تلــك الضرائــب 

ــه  ــة التــي كانــت تحــت قبضت ــى ســكان كوفنتــري المدينــة الإنجليزي الباهظــة التــي يفرضهــا عل

بصفتــه مــوكا مــن الملــك كانــوت الدنماركــي الملقــب بالعظيــم والــذي نجــح فــي غــزو  انجلتــرا 

فــي تلــك الفتــرة مــن مطلــع القــرن الحــادي عشــر الميــادي. 

ورغــم مــا عــرف عــن الملــك كانــوت مــن حنكــة سياســية اســتطاع بهــا أن يــروض التمرد المســتمر 

مــن الإنجليــز وإقناعهــم لفتــرة ليســت بالقليلــة أن مــن يحكمونهــم هــم إنجليــز وليســوا غــزاة = 

إلا أن حارســه علــى مدينــة كوفنتــري لــم يكــن فــي نفــس حنكتــه.

لقد كان ليوفريك رجا ظالما لا يعرف رحمة ولا تعتريه شفقة.

هو يصر باستمرار على فرض المزيد من الضرائب على شعب كوفنتري.

ــاءِ بلدتهــا  ــاّك الأراضــي وأغني ــق ومــن مُ ــه رغــم كونهــا كونتيســة مــن بيــت عري جوديفــا زوجت

ــى الضــد مــن أخاقــه. ــري إلا أنهــا كانــت عل كوفنت

عرفــت بالرحمــة والتواضــع وكانــت عاقتهــا وطيــدة بشــعب كوفنتــري وكانــوا يحبونهــا ويقدرونهــا 

و يعتبرونهــا واحــدة منهــم لشــدة تواضعهــا وحرصهــا عليهــم.

وكان ليوفريك مغتاظا من تلك العاقة المتميزة بين زوجته ورعاياه. 

لــم تحتمــل جوديفــا هــذه المــرة كبــره ولــم تقبــل بقــراره الجائــر الــذي يقضــي فــرض ضرائــب 

لا قِبَــل للشــعب المســكين بدفعهــا وبــدا هــذه المــرة أن النقــاش يحتــدم لدرجــة لا تحمــد عقباهــا 

ولــن ينتهــي الأمــر علــى خيــر .

- ألا ترحمهم ولو مرة؟ 

 ألا تشفق على هؤلاء الفقراء الذين قصمت ضرائبك ظهورهم؟ 

 11. فضيحة توم المتلصص
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عليك بالتراجع عن هذه الضرائب الباهظة وإلا... 

- لا مانــع لــدي مــن تغييــر رأيــي والتراجــع عــن الضريبــة لكــن ثمــة تضحيــة عليــك أن تنفذيهــا 

أولا إن أردت ذلــك.

بلهفة قالت المرأة: وما هي قلها بسرعة أنا مستعدة.

هنا كانت الإجابة الوضيعة وهذا الشرط المقزز الذي خرج من متشفيا فمه الديوث:

ســيكون عليــكِ أن تمشــي عاريــةً فــي شــوارعِ كوفنتــري علــى ظهــر جــواد يجــوب بــك المدينــة 

ــة! كامل

عندِئذ سأغيّرُ رأيي..

أي رجل هذا الذي يشترط على زوجه أن تتعرى وأن يخدش حياؤها وتهان بهذا الشكل؟ 

ــاً أنّهــا لــن تُقــدِمَ  ــه هــذه متيقّن ربمــا كان يحــاول تعجيزهــا ليســتريح مــن إلحاحهــا فقــال جملتَ

ــة العريقــة. ــى هــذه الخطــوةِ نظــراً لرزانتِهــا وخجلِهــا المعــروف ووجاهتهــا الاجتماعي عل

وربمــا كان يــود امتهــان كرامتهــا وتشــويه صورتهــا الوقــورة بيــن شــعب كوفنتــري الــذي يقدرهــا 

فيزدريهــا العامــة كمــا يزدرونــه ويحتقرونــه.

ولكنّ جوديفا أقدَمت على لم يتوقعه زوجها البغيض.

لقد قبلت الشرط المريع.

تقــول بعــض المرويــات التاريخيــة أنهــا تســترت  بشــعرِها الطويــل الــذي ســتر معظــم جســدَها 

ولــم يظهــر منــه إلا وجهُهــا وســاقاها، ثــم امتطــت الجــواد وجابــت شــوارع كوفنتــري.

الصدمــة الأكبــر كانــت عندمــا علــم ليوفريــك أنّ كل أهــل كوفنتــري دخلــوا منازلَهــم قبــل خــروج 

جوديفــا وأســدلوا الســتائرَ ليتجنّبــوا النظــرَ إليهــا وإحراجَهــا تقديــراً منهــم لقرارها الــذي أدركوا 

أنهــا فعلتــه لأجــل مصلحتهــم ولرفــع العنــت عنهــم وهــو الأمــر الــذي اضطــر ليوفريــك بعــد ذلــك 

أن ينفــذ دوره فــي الاتفــاق ويســقط الضرائــب عــن شــعب كوفنتــري.

وتقــول  روايــات أخــرى أنّ جوديفــا أرســلت بعــض حرّاســها عشــية خروجهــا ذلــك اليــوم ليمــروا 

علــى كل بيــوت المدينــة ويطلبــوا منهــم لــزوم بيوتِهــم فــي ســاعة خروجهــا 
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 ولقد لبّى الجميعُ مطلبَها.  

الجميع إلا وغد واحد.

مواطن واحد لم يفعل.

شخص واحد خان.

ــه ولــم يقــاوم إغــراء اختــاس النظــر للمــرأة التــي  رجــل واحــد لــم يســتطع كبــح جمــاح فضول

تســاعده.

إنه توم.

توم المتلصص.

توم مختلس النظر.

.Peeping Tom ذلك هو الاسم الذي عرف به في المرويات التاريخية

خيــاط بســيط يكتــوي هــو الآخــر كســائر أهــل المدينــة بســياط ليوفريــك وضرائبــه كمــا هــو حــال 

باقــي جيرانــه.

لكن الخسة كانت أكبر في نفسه من أي اعتبارات أخرى.

لقد اختلس النظر وأمعن ما استطاع لذلك سبيا.

وظل هكذا يتلصص حتى لم يعد يستطيع التلصص.

بل لم يعد يستطيع مجرد الرؤية .

لقد عمي.

ذهب بصره الخائن بالكلية وكفت عيناه عن النظر.

أي نظر.. 

تقــول القصــة أنــه قــد عجلــت لــه العقوبــة الإلهيــة وكانــت مــن جنــس عملــه وافتضــح أمــره بيــن 

النــاس ليــس فقــط بشــهوانيته التــي لــم يســيطر عليهــا.

 ولكن  أيضا بخسته.
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هكــذا تقــول الروايــة التــي يــرى بعــض المؤرخيــن أنهــا مجــرد أســطورة شــعبية قائمــة علــى 

شــخصيات حقيقيــة خصوصــا جوديفــا التــي كانــت شــخصية مذكــورة كونهــا من النســاء القليات 

الاتــي امتلكــن الأراضــي فــي تلــك الحقبــة مــن التاريــخ الإنجليــزي.

والبعــض يــرى أنهــا قصــة حقيقيــة وتــم اســتغالها بشــكل موســع فــي جمعيــات المــرأة والأخويــات 

النســوية رغــم أن التركيــز الأقــدم لــم يكــن علــى جوديفــا ولكــن كان علــى رمزيــة الخســيس الــذي 

خــان وتلصص.

ــوم المتلصــص ووضعــه فــي  ــاط ت ــالٍ خشــبيٍّ للخي ــمّ نحــتُ تمث ــه قــد ت ــر بالذّكــرِ أنّ ومــن الجدي

الشــارع المــؤدّي إلــى ســوق كوفنتــري ليصبــحَ أيقونــةً للشــهوانيةِ والخســة وعــدم الاحتــرام، 

وحاليــاً توجــدُ نســخةٌ طبــق الأصــل عــن التمثــال أمــام كاتدرائيــة كوفنتــري.

لا تعنينــي تفاصيــل القصــة ولا مــا تــم اســتغالها لأجلــه مــن النســويات ولــم أوردهــا لأجــل بحــث 

ــة  ــة أخــرى وثقاف ــه أصــا وهــو ينتمــي لمل ــي برمت ــر حقيق ــون غي ــد يك ــذي ق ــا ال موقــف جوديف

مختلفــة لــذا لا أناقــش هنــا تفاصيــل اختيارهــا فقــد يكــون الأمــر كلــه رمزيــا بحتــا كمــا يــرى كثيــر 

مــن المؤرخيــن.

لكن ما يعنيني أنه سواء كانت القصة واقعية أم كانت أسطورة مفتعلة فثمة حقيقة مهمة

الخيانة شيء حقير حقا.

حقير مستهجن في كل الثقافات.

حتى لو كانت تلك الخيانة = نظرة.

بــل إن هــذه النظــرة الخائنــة كانــت هــي مــا مثــل بــه ربنــا جــل وعــا لدقــة علمــه وشــمول رقابتــه 

ومحاســبته.

دُورُ {  } يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّ
                                                                ]غافر: 19[
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أورد ابــن كثيــر فــي تفســيره عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا: هــو الرجــل يدخــل علــى أهــل 

البيــت بيتهــم وفيهــم المــرأة الحســناء أو تمــر بــه وبهــم المــرأة الحســناء فــإذا غفلــوا لحــظ 

إليهــا.. فــإذا فطنــوا غــض بصــره عنهــا فــإذا غفلــوا لحــظ.. فــإذا فطنــوا غــض وقــد اطلــع الله 

تعالــى مــن قلبــه أنــه ود أن لــو اطلــع علــى فرجهــا رواه ابــن أبــي حاتــم.

وروي عنــه أيضــا أنــه قــال: يعلــم الله تعالــى مــن العيــن فــي نظرهــا هــل تريــد الخيانــة أم لا؟ 

وكــذا قــال مجاهــد وقتــادة.

ــت  ــم إذا أن ــى »ومــا تخفــي الصــدور« : يعل ــه تعال ــاس رضــي الله عنهمــا فــي قول ــن عب ــال اب  وق

ــا أم لا؟ ــي به ــا هــل تزن قــدرت عليه

هو يعلم إذاً تلك الاختاسة السريعة.

تلك الذنوب التي لم يلحظها بشر.

وهو مع علمه قادر شديد العقاب.

ما الذي يمنع إذاً أن تعجل العقوبة؟ 

ما الذي يحول بين الواقع وبين ما حدث لتوم المتلصص.

أن تعجل العقوبة في الدنيا.

وأن تمزج بفضيحة.

أهذا معجز لله؟

حاشا وكا.. 

صحيح هو حليم يمهل ويملي.

لكنه لا يهمل ولا ينسى.

وقد يعجل العقوبة في الدنيا قبل الآخرة

نْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا  ُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّ »فَأَذَاقَهُمُ اللَّ
يَعْلَمُونَ« 

                                                                                  ] الزمر: 26[
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إن ما وقع في مشهد توم المختلس الذي قد يكون خيالا أو حقيقة = قد يحدث لأي منا.

حين يخون.

حين يستغل لحظات الضعف.

حين ينفذ من الثغرات وينتهز الزلات وينتهك الحرمات.

كم من حقير يستغل احتياج امرأة ليراودها. 

وكــم مــن أحقــر يتســتر بثيــاب الوقــار ويتنكــر بقنــاع التنســك وعبــاءة التقــوى ليقضــي وطــره ممــن 

تنخــدع بــه وتأمــن جانبــه.

كــم بيننــا مــن تــوم متلصــص لا يتــورع عــن نهــش  أي حرمــة تبــدو لــه مهمــا كانــت دركات الخســة 

التــي سيســقط فيهــا ليصــل إلــى مبتغــاه.

ــه ذلــك النمــوذج وأن  ــة أن يضــع نصــب عيني ــك الوضاعــة وأدمــن الخيان ــي بتل ــاج مــن ابتل يحت

ــر. ــم الله قــد تتغي ــه بحل ــه قــد ينتهــي فــي لحظــة وأن معاملت يــدرك أن ســتر الله علي

عندئذ قد يعاقب فورا في الدنيا قبل الآخرة.

وقد يوصم بعقوبته.

ثم يفتضح أمره ليصير في النهاية رمزا لاختاس للتلصص.

وللخائنة.

خائنة الأعين.. 

هــذا النــوع مــن المخــاوف يعــد مــن الوســائل الجيــدة لمواجهــة ذنــوب الخلــوات لــو أحســن المــرء 

التعامــل معــه.

يتستر ويحسن الاستخفاء من الناس الآن ويستمتع بستر الله عليه حاليا لكن إلى متى؟ 

لا أحد يعلم.

لا أحد يستطيع أن يجزم بموعد انكشاف هذا الستر وانتهاء الإمهال. 

أيحــدث ذلــك فــي الآخــرة أم فــي أول محطاتهــا - لحظــة المــوت- أم يحــدث هاهنــا فــي الدنيــا 

كمــا روي فــي قصــة تــوم المتلصــص.
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لا أحد يستطيع الجزم.

هو سبحانه يمهل لكنه لا يهمل.

إن أمرك منكشف تماما لسمعه وبصره.

وأن يتحــول الانكشــاف إلــى أن يكــون لســمع وبصــر النــاس فهــذا ممكــن جــدا وثمــة مــن شــاع خبــر 

خطيئتــه بيــن النــاس وانكشــف ســتره .

وأنت لا شك تعرف بعضهم.

بعض من تعرضوا لأحد أسوأ مخاوف الخلق.

الخوف من عقوبة عاجلة.

عقوبة بفضيحة.

12. الآخرة أكبر
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انتظرنا صاحبنا طويا ولم يأت.

لــم يكــن الجــو صحــوا فــي ذلــك اليــوم بــل كان حــارا خانقــا وكنــا ننتظــره أنــا وصديقــي الجديــد 

ذلــك الشــاب الملتحــي الهــاديء والــذي تبــدو الســكينة والوقــار علــى ســمته.

كنت قد تعرفت عليه حديثا وكانت تلك أيام بداية تعرفي على ذلك الطريق.

طريق اصطلح على تسميته بالالتزام.

سمه ما شئت.

تدينا... تسننا... محاولة استقامة أيا كانت التسمية التي ترتاح إليها ولا تحمل تزكية. 

المهــم أنــي كنــت حديــث عهــد بالتديــن عمومــا وكنــت أنتظــر صديقنــا الثالــث الــذي واعدنــا ذلــك 

اليــوم ليصحبنــا إلــى مكتبــة ضخمــة تبيــع الكتــب الإســامية لــم يكــن فــي ذلــك الوقــت فــي بلدتنــا 

منــذ مــا يقــارب العشــرين ســنة غيــر تلــك المكتبــة.

وكان صديقنــا المنتظــر أســبق منــا ولــه بــاع فــي طلــب العلــم ولعلــه كان مــن أســباب ســلوكي هــذا 

الطريــق حيــث كان مــن أول مــن دعونــي إليــه.

لكنــه مــع فضلــه يظــل صديــق طفولــة وزميــل دراســة ولا يحــق لــه أن يتركنــا هكــذا ننتظــره فــي 

هــذا الجــو القائــظ.

لما تجاوز الأمر حد المعقول وكاد ملل الانتظار أن يفتك بي.

فاغتبته.. 

ندت مني جمل غاضبة ذكرت فيها صديقي بما يكره.

»كيف يفعل بنا هذا؟  أين الذوق؟ يبدو أنه سهر أمس وأطال في النوم 
متجاهل موعدنا« 

ألمــح ابتســامة علــى طــرف شــفتيك وأنــت تهمــس ســاخرا: وأيــن الغيبــة أنــت لــم تقــل شــيئا 

جارحــا؟

12. الآخرة أكبر
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ربما كان ذلك بمقاييسنا الآن = لا شيء.

ووقتها كذلك لم أنتبه أني قد اقترفت إثما أصا. 

هــو مجــرد اســتنكار عــادي وأنــا أصــا لازلــت أتخلــص بصعوبــة مــن عاداتــي القديمــة التــي لــم 

أكــن أراعــي فيهــا حــا ولا حرمــة.

لكن صديقي الجديد كان أكثر ورعا.

 } إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ { 
                                                               ] المرسلت: 32[

نعم؟

ماذا تقصد؟ 

سألت صديقي الجديد بدهشة ووقع كلماته لم يصل بعد لإدراكي

الحق أنها ليست كلماته.

هي كلمات الله.

 كرر صديقي: } إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ { 

                                                               ] المرسلت: 32[
نعم نعم أعرف الآية .

حفظتها منذ أيام ضمن الجزء التاسع والعشرين.

لكن ما المقام هنا؟

لماذا تقول لي ذلك؟

بعد لحظات وحين كررها مبتسما للمرة الثالثة فهمت.. 

هو لا يتحدث كثيرا ولا يجيد الخطابة وربما لا يحسن ترتيب موعظة.

لكنه الآن يعظني.

 يذكرني بالقرآن .
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رْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ {  } فَذَكِّ
                                                              ] ق: 45[

هكذا لخصت الآية الكريمة الأمر ببساطة ووضوح. 

بالقرآن.

بكام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

كثيرًا ما يكون مفتاح شخصية الإنسان وسبيل تغييره - فقط - في التذكير بالقرآن

القرآن وحسب.

دون وســيط أو إضافــة أو تكلــف أو كثيــر مــن كام البلغــاء ونظــم الفصحــاء الــذي ربمــا تكــون لــه 

مواطــن أخــرى ولا أقلــل منهــا ولا مــن أثرهــا.

 لكنها لن ترقى أبدا لذلك العاج الرباني.

القرآن
أن يقع القرآن على قلبك مباشرة وأن يامس أسلوبه نفسك بدون مقدمات.

ــك  ــاس لتل ــوب وعقــول الن ــه قل ــون بتوجي ــن  هــم مــن يعن ــن والموجهي ــل مــن المربي للأســف قلي

القيمــة والحقيقــة القرآنيــة فيجعلــون كام الله هــو الأصــل الــذي تدور حولــه عظاتهم وتذكراتهم 

ونصائحهــم وتوجيهاتهــم.

قليل منهم  من ينتبه لضرورة ذلك ويدرك هذه الحقيقة البسيطة النقية ..

حقيقة كون الإنسان في لحظة ما يحتاج إلى أن يُخلَّى بينه وبين كام ربه مباشرة ..

يخاطب قلبه ويمس فؤاده وتهفو إليه روحه.

تغيره أساليب القرآن وتؤثر فيه طرقه.

هذا ما فعله صاحبي جزاه الله خيرا.

لقد ذكرني بالقرآن.

ولقد كان بارعا فاختار طريقة قرآنية من أنجح الطرق في التغيير.

لقد اختار أن يستحضر مشهدا مهما يكثر ذكره في القرآن.

مشهدا أخرويا.
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وهــذه الطريقــة القرآنيــة بالــذات لهــا أثــر مذهــل فــي التعامــل مــع ضعــف المــرء أمــام المعصيــة 

خصوصــا تلــك التــي اعتادهــا وصــارت شــهوة ولــذة لا يــكاد يســتطيع تركهــا.

في ذلك الموقف معي كانت الغيبة هي تلك الشهوة. 

وفي مواقف أخرى قد تكون معاصٍ مختلفة.

لكــن ذات الطريقــة تتكــرر فــي القــرآن ترغيبــا وترهيبــا والعامــل المشــترك فيهــا هــو إبــراز 

الميــزان الصحيــح.

ميزان الدنيا والآخرة.

إن حــب الشــهوات وتزينهــا فــي أعيــن النــاس مســألة عامــة لا يخلــو منهــا إنســان طبيعــي بنــص 

الآيــة التــي لــم تســتثني 

هَوَاتِ {   } زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّ
                                                              ] آل عمران: 14[

تأمل.. الناس.

لم يقل الله بعض الناس ولم يقل الناس إلا فئة كذا أو طائفة كذا.

بل الناس... هكذا عامة مطلقة .

هَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ  } زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّ
مَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ { ةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّ هَبِ وَالْفِضَّ  الذَّ

                                                             ] آل عمران: 14[
والشــرع لــم يــأت مصادمــا لوجــود هــذه الشــهوات مــن جذورهــا أو مانعــا لوجودهــا بشــكل مطلــق 

خصوصــا إن كانــت حــالا كمــا فــي النمــاذج المذكــورة فــي الآيــة فــي أصلهــا لا تحــرم لكــن 

الشــرع جــاء ضابطــا لهــا ومعينــا للإنســان علــى التحكــم فيهــا وأداء حقهــا .

والأهم أن يضبط توصيفها وأن ينظر لها نظرة صحيحة ويعطيها قيمتها الحقيقية.

قيمة المتاع.

إن كل ذلك مجرد متاع.
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نْيَا { لِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّ } ذَٰ
                                                             ] آل عمران: 14[

والمتــاع هــو مــا يســتعمله المــرء لفتــرة مؤقتــة ثــم يــزول الاســتمتاع بــه بعــد انقضــاء هــذه الفتــرة 

طالــت أو قصــرى.

هكــذا كانــت النظــرة القرآنيــة لــكل ذلــك النعيــم الدنيــوي الزائــل حتــى لا ينجــرف الإنســان إلــى 

أن تكــون تلــك الشــهوات غايــة رجائــه ومنتهــى أملــه وهــدف حياتــه.

إنه مجرد متاع مؤقت 

ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ {  } وَاللَّ
                                                             ] آل عمران: 14[

هنا تتمة الميزان وكفته الراجحة.

استحضار المآب.

الآخرة.

النهاية التي با نهاية.

 الخير الحقيقي و المتعة الخالصة التي ينبغي أن يعلق المرء قلبه بها.

قَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  لِكُمْۚ  لِلَّذِينَ اتَّ } قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَٰ
ُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ{ ِ ۗ وَاللَّ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّ

هنا مشهد ترغيب بخاف المشهد السابق والمشهدان يشتركان في المبدأ.

استدعاء الآخرة.

ــك  ــط النظــرة ويصــح التصــور وتســتقيم مســيرة الإنســان فــي ظــال تل ــزان تنضب ــك المي بذل

الشــهوات والمتــاع.

حين يدرك أن تلك الشهوة العاجلة خصوصا إن كانت محرمة ليست النهاية.

هناك آخرة.

وهي أكبر.
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هي أعظم في كل شيء ومفضلة على الدنيا على كل حال.

} وَلَلْخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ {
                                             ] الضحى: 4[

نْيَا * وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ { } بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّ
                                                     ] الأعلى: 16 - 17[

ِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۚ  نْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللَّ »وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّ
أَفَلَ تَعْقِلُونَ« 

                                                ] القصص: 60[

قَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلً { نْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّ } قُلْ مَتَاعُ الدُّ
                                                ] النساء: 77[

ارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَ  نْيَا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۖ وَلَلدَّ »وَمَا الْحَيَاةُ الدُّ
تَعْقِلُونَ« 

                                               ] الأنعام: 32[
هذه بعض نماذج لآيات تفضيل الآخرة بشكل عام.

هي دوما خير.

وهي أبقى.

وثمــة آيــات أخــرى تبيــن تفاصيــل التفضيــل والتعظيــم الــذي يكــون دومــا فــي صالــح الآخــرة إذا 

مــا قورنــت بالدنيــا.

فنعيم الآخرة ودرجاتها أعظم وأبقى وثوابها وأجرها أكبر .   

لْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَلَلْخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلً« » انْظُرْ كَيْفَ فَضَّ
                                                   ] الإسراء :21[
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} وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ {
                                                       ] النحل: 41[

} وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ { 
                                                       ] يوسف: 57[

ا يَجْمَعُونَ { } وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّ
                                                         ] الزخرف: 32[

نْيَا لِنَفْتِنَهُمْ  نَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّ } وَلَا تَمُدَّ
فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ { 

                                                  ]طه: 131[
ا { الِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّ } وَالْبَاقِيَاتُ الصَّ

                                                  ]مريم: 76[
 وكذلك عذاب الآخرة أكبر وأشد وأخزى 

نْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا  ُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّ } فَأَذَاقَهُمُ اللَّ
يَعْلَمُونَ { 

                                                      ] الزمر: 26[
لِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ ۚ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ{ } وَكَذَٰ

                                                     ] طه: 127[
} وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ{

                                                         ] السجدة: 21[
ُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ {  بُهُ اللَّ } إلا من تولى وكفر فَيُعَذِّ

                                                          ] الغاشية: 24[
لِكَ الْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ {  } كَذَٰ

                                                    ] القلم: 33[
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ا ۚ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ { } وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ ۗ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّ
                                                                               ] التوبة: 81[

كل هــذه الآيــات وغيرهــا تلخــص هــذه القيمــة التــي يعــد ترســيخها حــا عمليــا للمعاصــي عمومــا 

ولذنــوب الخلــوات خصوصــا.

قيمة تعظيم الدار الآخرة.

أن يســتقيم لدينــا والميــزان وأن نــدرك حقيقــة التفاضــل وأن تظهــر القيمــة الحقيقيــة للأشــياء 

مهمــا تزينــت وتجملــت واقتربــت وســهلت منالهــا.

ستظل مجرد متاع .

ومتاع الدنيا مهما كثر فهو قليل.

والآخرة خير .

وأبقى.

13. باب موارب  
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»طول ما الباب متوارب ممكن ييجي عليك الوقت وتدخل«

كانــت هــذه المقولــة المســتندة علــى روايــة عــن الإمــام أحمــد بــن حنبــل رحمــه الله؛ مــن أهــم 

المقــولات التــي ســمعتها فــي بدايــة حياتــي.

الرواية تقول أن الإمام أحمد رأى بالمسجد رجا مشهورا بالسرقة وقطع الطرق. 

رآه الإمــام أحمــد يصــر علــى التواجــد بالمســجد مــن حيــن إلــى آخــر فتعجــب لحالــه وســأله عــن 

ذلــك فقــال : يــا إمــام، بينــي وبيــن الله أبــواب كثيــرة مغلقــة فأحببــت أن أتــرك بينــي وبينــه بابــاً 

مواربا.....

لــم تكــد تمــر أشــهر معــدودات حتــى لقيــه الإمــام أحمــد متعلقــا بأســتار الكعبــة متضرعــا نادمــا 

تائبــا عــن خطايــاه منيبــا إلــى مــولاه.. 

قيل أن الرجل حسنت توبته بعد ذلك ولم يعد إلى ما كان عليه حتى مماته! 

ترك بابا مواربا ففتح الله له به كل الأبواب.

ســواء صحــت تلــك الروايــة أو كانــت مــن كام الوعــاظ والقصاصيــن = فإنهــا تلخــص قاعــدة 

مــن أهــم القواعــد التــي ينبغــي للمؤمــن أن يتبعهــا مــع نفســه الأمــارة بالســوء وأن يتبعهــا المربــون 

والداعــون إلــى الله فــي التعامــل مــع نفــوس الآخريــن إذا هــم أخطــأوا أو قصــروا أو حتــى أداروا 

ظهورهــم وابتعــدوا.

خصوصا مع #معصية_السر.

الفكــرة باختصــار هــي أن تتــرك حبــا ممــدودا بينــك وبيــن ســبيل الاســتقامة وطريــق الصــاح 

وألا تغلــق البــاب  ولا توصــده فــي وجــوه النــاس عســاهم يومــا يدفعــوه وتتحــول الفتحــة اليســيرة 

أو المواربــة إلــى انفراجــة وفتــح وعظيــم يعــود المــرء مــن خالــه إلــى رحــاب مــولاه.

13. باب موارب  
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ربمــا يبــدو للبعــض أن وجــود هــذا البــاب المــوارب وهــذا الحبــل الممــدود للصــاح يعــد نوعــا مــن 

التناقــض إذا مــا اجتمــع مــع صنــوف العصيــان وألــوان التقصيــر الأخــرى.

وهو فعا شىء من التناقض لكنه بالمقارنة ببديله = تناقض محمود. 

 البديــل هــو الانفــات الكامــل والفجــور المطلــق أو خيــار التمــرغ فــي الوحــل الــذي أشــرت إليــه 

فــي منشــور ســابق! 

أي منطــق عقلــي يقــول أن مطلــق الفجــور والانفــات هــو الخيــار الأفضــل فقــط لأجــل الهــروب 

مــن وصــف متوهــم بالنفــاق ؟!.

إن هــذا الخلــط بيــن العمــل الصالــح والعمــل الســىء ليــس دائمــا نفاقــا فللعمــل الصالــح بريقــه 

الــذي قــد تحجبــه طويــا طبقــات الــران وحواجــز الشــهوة والعصيــان وضجيج الأهواء والشــبهات 

لكــن قــد تأتــي لحظــة يســود مشــهد القلــب ذلــك البريــق. 

هنا ينفتح الباب الموارب ويلج العبد تائبا.

ُ أَنْ  } وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّ
َ غَفُورٌ رَحِيمٌ { يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّ

                                                         ]التوبة: 102[
هكذا حدثنا ربنا في كتابه عن هذا الصنف من الناس.. 

أولئــك الذيــن يصــرون علــى تــرك البــاب مواربــا ويأبــون الانغمــاس الكامل في المعاصــي والأهواء 

ــا بمــا وفقــوا لــه مــن طاعــات  وإن ضعفــوا أمامهــا أحيانــا فخلطــوا شــيئا مــن الذنــوب والخطاي

وقربــات.. 

تلك الطاعات والقربات التي كانت بمثابة الباب الذي يرجون الولوج منه يوما! 

قــد يكــون هــذا البــاب المــوارب صحبــة صالحــة يحــرص عليهــا العاصــي ولا ينبغــي للصالــح أبــدا 

أن يصــده  عنهــا لعلــه يدخــل مــن خالهــا يومــا مــا.. 
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وقــد يكــون هــذا البــاب المــوارب طاعــة يحــرص عليهــا وإن صغــرت فــي نظــرك لكــن لعلهــا ببركــة 

صدقــه تكــون ســببا فــي هدايتــه.

قد تكون صاة صبح في جماعة عقب ليالٍ امتلأت بالغفلة والنسيان وربما العصيان.

لكن بإذن الله يوما ما ستنهاه تلك الصاة التي حرص عليها ولم يغلق بابها.

وقــد تكــون صدقــة ســر وصنيعــة معــروف يواظــب عليهــا لتقيــه مصــرع الســوء أو بدعــاء ذلــك 

ــه فينــال العاصــي هدايــة ورشــادا ــر الــذي أعان المســكين الــذي أطعمــه أو الفقي

المهم أن يبقى الباب مواربا.. 

وألا يتمكــن الشــيطان مــن إقناعــك بإغاقــه إغاقــا تامــا محكمــا وذلــك عيــن مــا يســعى إليــه 

مــن خــال بــث القنــوط واليــأس والشــعور المقبــض بــأن خلطــك للصالحــات بالســيئات = نفــاق! 

الحــل ببســاطة أن تصــر علــى تجاهــل تلــك الشــبهة وألا تحقــرن مــن المعــروف شــيئا فالحســنة 

ولادة وحســن الظــن عبــادة.. 

لا تقــل لنفســك كيــف تطيعيــن وأنــت بيــن كل هــذه المعاصــي ولكــن قــل كيــف تعصيــن وقــد 

شــرفك الله بهــذه الطاعــة.

قــل لهــا قــد بــتُّ عاصيــا وأصبحــت صائمــا أتبــع الســيئة بالحســنة لعلهــا تمحوهــا فــإن الحســنات 

يذهبــن الســيئات.

لا تحقــرن طاعــة يســيرة صــدرت مــن عــاص بــل شــجعه عليهــا وشــاركه فيهــا لعلهــا تســود ومــن 

خالهــا يعــود وإيــاك  أن تحقــر مــن ضعــف أمــام شــهوته فمــا أنــت عــن ذلــك ببعيــد ولا معصــوم 

وبينمــا ينــام البعــض وابتســامة عجــب عريضــة ترتســم علــى وجوههــم مســتعلين بطاعتهــم؛ قــد 

ــه  ــى مــا فــرط فــي جنــب الله فتســبق بــه دمعت ــى وجهــه ندمــا عل ينــام هــو ودمعاتــه تنســاب عل

التائبــة النادمــة ويفــرح ربــه بأوبتــه الباكيــة.

وقــد قيــل: رب معصيــة أورثــت ندمــا وانكســارا كانــت أنفــع لعبــد مــن طاعــة أورثــت عجبــا 

واســتكبارا.
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الخاصــة..  لا تغلــق كل الأبــواب ولا توصــد كل مــزلاج ولا تقطــع كل الحبــال ولا تــدع أحــدا 

يقطعهــا.. 

في طاعة الله = كن لحوحا مُصِرّا وأدمن الطرق.. 

وبإذن الله…  سيفتح لك الباب .

خصوصا لو كان الباب…  مواربا.

14. أمارة الصدق
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لعــل أفضــل مــا تــوارب بــه البــاب ولا تتركــه يوصــد ليتعاظــم الحاجــز بينكــم وبيــن طريــق الخيــر 

= طاعــة ســر وقربــى فــي خلــوة.

إنها محل التفضيل في غالب الشرع وأكثر سياقاته.

تأمل... 

رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله.. 

ق بصدقة فأخفاها حتّى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه..  ورجل تصدَّ

ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه.

هــؤلاء ثاثــة مــن الســبعة الذيــن ذكــر رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أن الله جــل وعــا 

يظلهــم بظلــه يــوم لا ظــل إلا ظلــه. 

الثاثة يشتركون في أمر واحد.

الثاثة أصحاب سر مع الله.

أصحاب خلوة وطاعة مخفاة.

الأول كان يمكنه أن يتمتع بخلوة يتمناها كثير من الخلق.

خلوة مع امرأة وكثيرون يطمعون في خلوة مع ما هو أدنى من صورة أو موقع.

 وهي هنا ليست  أي امرأة.

إنهــا امــرأة جميلــة وهــي صاحبــة مكانــة وجــاه وقــدرة ماديــة علــى نفعــه إن أجابهــا أو إيذائــه إذا 

صدها.

وهي البادئة الداعية الراغبة المهيئة لأسباب الفاحشة.

هــي أشــبه مــا تكــون بامــرأة العزيــز وهــي قــادرة بمنصبهــا علــى مــا فعلتــه تلــك الأخيــرة بيوســف 

عليــه الســام.

لكن الرجل تشبه بيوسف وحول تلك الخلوة إلى خلوة طاعة وخبيئة عمل صالح .

14. أمارة الصدق
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لقد كانت طاعته التعفف.

الخشية والتقوى .

لــن يعلــم أحــد بتعففــه ولــن يــدرك أحــد ترفعــه عــن الحــرام فهــي غالبــا لــن تتكلــم ولــن تفضــح 

نفســها.

لكن ربه يعلم سره ويرى عفته وصبره.

وهو سيظله يوم لا ظل إلا ظله.

والثاني كان يمكنه أن يستعلن بصدقته ويظهر طاعته وقربته وليس ذلك مذموما

ا هِيَ ۖ { دَقَاتِ فَنِعِمَّ   }إِن تُبْدُوا الصَّ
                                                        ]البقرة: 271[

لكنه اختار السر.

} وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ {
                                                       ]البقرة: 271[

لقد اختار ما يطفيء غضب الرب كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم

 قــرر صاحبنــا أن يخفــي صدقتــه عــن الخلــق وألا يعلــم بهــا إلا الخالــق حتــى إنــه لشــدة تحريــه 

الاســتخفاء كانــت حركــة يمنــاه غيــر ملحوظــة ليســراه ولــو أن لتلــك الأخيــرة عينيــن لمــا أبصرتــا 

مــا أنفقتــه يمينــه! 

فما بالك بباقي الخلق؟! 

لقــد اختــار طاعــة الخفــاء وقربــى الســر وكانــت لــه خبيئــة يحــرص علــى خمــول ذكرهــا وبقائهــا 

فــي الظــل.

فكان له الظل يوم لا ظل إلا ذلك الظل.

أما الثالث فما أعجب شأنه.

لماذا فاضت عيناه؟ 

ما الذي يجعل ذاكرا يبكي؟
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أهي دموع شوق للقاء حبيبه وسيده ومولاه حين ذكره؟ 

أم هي قطرات رهبة وخشية وتعظيم مقام هيج مكامنها ذلك الذكر؟ 

وربما هي دموع وجل وندم حين تذكر تقصيره في حق مليكه.

 أو هــي دمــوع امتنــان حيــن اســتحضر مــع الذكــر كمــال النعــم وانهمــار المنــن التــي لــم يوفهــا 

حقهــا مــن الشــكر.. 

وقد تكون دموع فرح.

نعم... فرح بتلك الخلوة التي تاق إليها.

ا يَجْمَعُونَ {  ِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّ } قُلْ بِفَضْلِ اللَّ
                                                       ]يونس: 58[

إن الخلوات أفراح المحبين وها هو سيخلو ويأنس بذكر مولاه.

قد يكون بكاؤه لأي سبب مما سبق أو لأجلها مجتمعة.

المهم أن قد فعل.

ولقد كان  خاليا حين فاضت عيناه.

لعــل تلــك الخلــوة هــي مــا أعانــه علــى ذلــك الصفــاء الروحــي وجمــع النفــس علــى الذكــر فــكان 

الأثــر وانهمــرت الدمعــات وخشــعت الأصــوات وتاشــت الملهيــات.

إنها الخلوة إذاً.

تلك التي ترتبط دوما بعبادات خاصة لها أفضلية لا تخطئها عين.

هذه حقيقة ينبغي تأملها وترسيخها.

عبادات الخلوة ليست كأي عبادات.

تلــك القربــات التــي لا يعلمهــا إلا مــن تتوجــه بهــا إليــه قاصــدا مرضاتــه وحــده وليــس للنفــس فيهــا 

ولا للخلــق أدنــى نصيــب = لهــا مقــام مختلــف .
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تأمل مثا فضل الصوم بإطاق.

يَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ« »كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلا الصِّ

هذا تخصيص واضح لعبادة الأصل أن المخلوقين لا يمكنهم الجزم بوجودها وعدمه.

يقــول القرطبــي: لمــا كانــت الأعمــال يدخلهــا الريــاء  والصــوم لا يطلــع عليــه بمجــرد فعلــه إلا الله 

فأضافــه الله إلــى نفســه .

ولهذا قال في الحديث : )يدع شهوته من أجلي( . 

وقــال ابــن الجــوزي: جميــع العبــادات تظهــر بفعلهــا وقــلّ أن يســلم مــا يظهــر مــن شــوبٍ )يعنــي 

قــد يخالطــه شــيء مــن الريــاء( بخــاف الصــوم.

لذلك كانت تلك الأفضلية الواضحة.

إنه لله... نسبه لنفسه وشرفه بحفظ جزائه مخصوصا بعلمه.

كذلك صدقة السر مُيزت وفُضلت عن صدقة العانية وفي كل خير.

مُيزت بما أوردناه في حديث السبعة الذين يظلهم الله ومنهم المتصدق سرا.

ومُيزت بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم أنها تطفيء غضب الرب جل وعا.

ومُيزت قبل ذلك كله بقول الله جل وعا
ا هِيَ ۖ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ  دَقَاتِ فَنِعِمَّ } إِنْ تُبْدُوا الصَّ

ُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ{ رُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّ وَيُكَفِّ
                                                               ] البقرة: 271 [

هاهنــا إذاً تفضيــل واضــح وتفصيــل لمثوبــة وخيريــة غيــر مذكــورة فــي النــوع الأول أو مــا يبــدى 

ويظهــر مــن الصدقــة.

ــرة  ــو هري ــه أب ــه عنــه صاحب ــة يجيــب النبــي صلى الله عليه وسلم  فيمــا يروي وعــن أفضــل الصــاة بعــد المكتوب

رضــي الله عنــه حيــن ســئل عــن ذلــك فقــال: أفضــل الصــلة بعــد الصــلة المكتوبــة ، 

الصــلة فــي جــوف الليــل ] رواه مســلم[ .
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وفــي الحديــث أيضــا: ]أقــرب مــا يكــون العبــد مــن ربــه فــي جــوف الليــل الآخــر[ 

رواه الترمــذي.

لــذا روي عــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص رضــي الله عنهمــا: »لأن أصلــي ركعــة بالليــل 

أحــب إلــي مــن أن أصلــي عشــرا بالنهــار«.
إنه مقتضى التفضيل في قول الله تعالى:

}إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلً{
                                                                ]المزمل:6[  

ولقد امتدح الله أصحاب صاة الليل وأثابهم عليها من جنس عملهم حين قال سبحانه في 

ا  سورة السجدة: }تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّ

ةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا  رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ . فَلَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّ
يَعْمَلُونَ{

                                                               ]السجدة:17-16[  
قال الحسن البصري ومجاهد وغيرهما هي صاة الليل.

وفي الحديث الصحيح »إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا تُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا، وَبُطُونُهَا مِنْ 

ِ؟ قَالَ: »لِمَنْ أَطَابَ الْكَلمَ،  ظُهُورِهَا« فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّ
ِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ« يَامَ، وَصَلَّى لِلَّ عَامَ، وَأَدَامَ الصِّ وَأَطْعَمَ الطَّ

وفي سنن الترمذي عن بال بن رباح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال: »عليكم بقيامِ 

الليلِ فإنه دأبُ الصالحينَ قبلَكم وإنَّ قيامَ الليلِ قُربةٌ إلى الِل ومنهاةٌ عن 
الإثمِ وتكفيرٌ للسيئاتِ ومطردةٌ للداءِ عن الجسدِ«

تأمل قوله »دأب الصالحين قبلكم« 

هكذا كانوا.

هذه سنتهم وطريقتهم ودأبهم الذي أصروا عليه.

يخلون بليل مظلم يضيئونه بتلك القربى. 
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صاة الليل

القيام.

لا أحد يراهم إلا من يقصدونه وهو القائل

اجِدِينَ {  } الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ * وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّ
                                                              ]الشعراء: 219-218 [

وهــم لا يكتفــون فــي خلوتهــم بالقيــام بــل يخلطونــه بعبــادة أخــرى لا تحلــو ولا تكتمــل إلا بخفائهــا 

وعزلــة صاحبهــا أثنائهــا.

إنه الذكر والدعاء الذي مُيز من خا أثناءه بالظل يوم لا ظل إلا ظله.

إنهم يستغفرون بالأسحار.

في آخر الليل يطلبون من ربهم المغفرة.

وينادونه نداء خفيا كما فعل نبيه زكريا.

يجعلون ضراعتهم من طرف خفي ولا يعتدون وهم بذلك ينفذون أمر مولاهم 

عًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ {  }ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّ
                                                             ]الأعراف: 55 [

عًا وَخِيفَةً  وهو القائل في السورة نفسها - الأعراف -} وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّ

وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ{                     
                                        ]الأعراف: 205 [

هكذا يكون الذكر والدعاء المفضلين.

تضرعا وخفية.

سرا وخبيئة عمل.

إنهــا عبوديــة الأخفيــاء وأولئــك أيضــا تقــرر تفضيلهــم وإعــاء مقامهــم فــي ديننــا وإن أخفــض 

الخلــق ذلــك المقــام فــي الدنيــا.

 قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: »إن الل يحب العبد التقي الغني الخفي« 
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عبد تقي لمولاه غني عمن سواه خفي إلا من سمع وبصر مولاه.

الناس لا يعلمون عنه شيئا وربما لا يأبهون به لكن ربه يعلمه.

ويحبه.

ويبر قسمه.

ه«  بَرَّ »كم من أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ لا يُؤْبَهُ له لو أَقْسَمَ على الِله لَأَ

هكذا بين مقامه رسول اللهصلى الله عليه وسلم.

تدبر قوله لا يُؤْبَهُ له.

لا يعتنى به.

لا يوقره الخلق ولا يعظمه الناسز

في حديث شبيه أخبر رسول الله أن مثل هذا إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع«

عبد خفي لا يعلم أحد أعماله.

لا يــدرك أحــد أنــه قــد يكــون وصــل لمقامــه بأمانتــه أو ببــره لوالديــه أو بعفتــه أو بذكــره لربــه 

ــن . ــاء والمحتاجي ــج للضعف ــا أو بقضــاء الحوائ خالي

بعبــادة ســر أو تضحيــة لا يعلــم النــاس عنهــا شــيئا لكنــه تنجــي فــي ســاعة حســم ولحظــة احتيــاج 

فــي الدنيــا فــي الآخــرة.

الثاثــة الذيــن حبســوا فــي غــار بعــد أن هــوت صخــرة علــى مدخلــه فأغلقتــه؛ كانــت لهــم تلــك 

الخبيئــة وبدعائهــم ربهــا متوســلين بتلــك الخبايــا = نجــوا مــن هلكــة مؤكــدة.

ــه  ــه براحتــه لأجــل والديــن قــد نامــا ولا يعلمــان شــيئا عــن تضحيت أحدهــم دعــا ببــره وتضحيت

ــه. ــل منتظــرا اســتيقاظهما ليطعمهمــا قبــل نفســه وأهل ووقوفــه طــوال اللي

ــه قــد  ــو أن ــاه ســنين عــددا ول ــه إي ــى إجارت ــر مضــت عل ــه حــق أجي ــه وإعادت والآخــر دعــا بأمانت

ــر ولمــا لامــه أحــد. ــل الأجي أعــاده كمــا كان لقب

والثالــث قــام عــن فاحشــة كاد يمضيهــا وقــدر عليهــا وهــي أحــب إليــه ولــم يكــن أحــد ليعلــم وقوعــه 

فيهــا إلا أنــه تعفــف واتقى.



خلوات

120

كل  كان يمكنه ألا يتقرب بتلك الطاعة أو أن يقع في المعصية دون أن يام أو يفضح.

لكنهم أسروا خيرا وكانت لهم خبيئة أنجتهم.

إنه تفضيل آخر لعبادة السر وطاعات الخلوات.

النجاة من الكربات.

قال بعض الصالحين » عبادة السر وطاعة الخفاء هي زينة العبد في خلوته، 

وزاده من دنياه لآخرته، بها تفرج الكربات، وتسموا الدرجات، وتكفر 
السيئات«.

لكن لماذا كل هذا؟

لماذا كل ذلك التفضيل والتقديم لعبادة السر؟ 

ببساطة لأن عبادة السر وطاعة الخفاء.. لا تخرج إلا من قلب كريم..

فــا يتقــرب إلــى الله فــي الخلــوة إلا رجــل يوقــن أن الله يعلــم ســره ونجــواه ومــا أعلنــه و مــا أخفــاه 

وهــذا يبلــغ بالعبــد  مرتبة الإحســان .

 أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 

من هنا كانت القيمة وكان التفضيل.

العبــادة فــي الخلــوة مــع عــدم استشــراف القلــب ولا رغبتــه فــي ظهــور أمــره ومعرفــة النــاس 

نــة وعامــة. بتفاصيــل قرباتــه = أمــارة ودليــل وبيِّ

أمارة صدق.

ودليل إخاص.

نة حرص. وبيِّ

وعامة علم بالله جل وعا.

، وعبادةُ القلبِ«.  قال بعض العلماء: »العلم صلةُ السرِّ

ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: »من صلّى صلة عند النّاس لا يُصلّي مثلها إذا 

خل، فهي استهانة استهان بها ربّه«.
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ولا يستهين بربه من عرفه وعلم صفاته وخبر نعمه وآلاءه وخشي غضبه وانتقامه.

إنما العلم الخشية.

لــذا قــال ابــن مســعود أيضــا: »كونــوا ينابيــع العلــم، مصابيــح الهــدى، أحــاس البيــوت، ســرج 

الليــل، جــدد القلــوب، خلقــان الثيــاب؛ تعرفــون فــي الســماء، وتخفــون علــى أهــل الأرض«.

أفا نكون منهم؟! 

نــة الجليــة أنهــم يريــدون وجــه الله ســواء  مــن عبــاد الســر الذيــن أثبتــوا بالدليــل الواضــح والبيِّ

علــم الخلــق أم لــم يعلمــوا.

أثبتوا ذلك حين أدركوا حقيقة تلك الكنوز التي نسترسل حولها في الفصل القادم والأخير

كنوز الخلوات.
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لــون خلواتهــم إلــى  فــي جُــل فصــول هــذا الكتــاب أوضحنــا بإســهاب كيــف أن المغبونيــن يُحَوِّ

محــل لاســتنزاف رصيــد الحســنات والاســتزادة مــن دنــس الذنــوب وتســويد الصحائــف برجــس 

الســيئات.

فــي أثنــاء ذلــك يصــر فريــق آخــر مُوفــق علــى اســتغال تلــك الخلــوات وترجمتهــا إلــى مــا ينبغــي 

لهــا أن تكونــه.

إلى كنوز.

كنوز الخلوات.
إنهــا الاســتثمار الصحيــح لتلــك الصفقــة الرابحــة التــي غبــن فيهــا عصــاة الســر أنفســهم قــالَ 

. مســلمُ بــن يَسَــار: مــا تلــذذ المُتَلــذذون بمثــل الخلــوة بمُنَاجــاة الله عــزَّ وجــلَّ

وكان بعــض الصّالحيــن يقــول: كنــتُ أخلُــو لأســلمَ، فصــرتُ أخلُــو لأغنَــمَ، فصــرتُ أخلُــو لأفهَــمَ، 

فصــرتُ أخلــو لأعلــمَ، ثــم صــرتُ أخلــو... لأنعــمَ! 

إي وربي تلك نعمة جليلة ومنة عظيمة لمن أدركها.

أن تكون لك خبيئة عمل صالح لا يعلمها إلا من فعلتها لأجله مبتغيا مرضاته.

ما أعظمها من عامة إخاص ودليل صدق.

لا أحد من المخلوقين يعلم.

لن تنال ثناء.

لن يحمدك الناس بما فعلت وبما هو جدير بمدحهم.

ولن يأتيك منهم جزاء ولا شكور.

ولن تسألهم شيئا من ذلك ولن تستشرفه.

إنك مُصِرٌّ على أن يكون عمل سر لا يجزيك به إلا من قصدته به.

15. كنوز الخلوات
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جــاءَ رجــلٌ إلــى حذيفــة بــن اليمــان رضــي الله عنــه فقــال: يــا أبــا عبــد الله إنــي أخشــى أن أكــون 

منافقًــا ؟ 

قال: تصَلّي إذا خلوتَ، وتستغفر إذا أذنبتَ. 

قال: نعم.

قالَ: اذهب فما جعَلَكَ الله منافقًا.

لماذا جزم سيدنا حذيفة رضي الله عنه بذلك الارتباط بين نفي النفاق وصاة الخلوة؟ 

ببساطة لأنه لا يوجد دافع.

منافق يزعم إيمانا ويبطن كفرا وها قد خا.. ما دافعه ليعبد.

لم يعد أحد راه.

ولن يعرف أحد بصاته.

فلماذا يصلي. 

ولماذا يستغفر لذنب لا يعلمه إلا ربه؟ 

الإجابة ببساطة لأنه عرف ربه وعرفه أنه يعلم.

هو إذاً  ليس منافقا.

ولو كان منافقا ما فعل لعدم وجود أي دافع يحثه على ذلك.

 خبيئته دليل وجود إيمانه.

هو يعرف أن له ربا يعلم السر وأخفى ويبصر الذنب ويأخذ به.

ومن ثم يستغفره.

فأنَّى يكون منافقا؟ 

لذا كانت تلك دوما هي نصيحة المربين والصالحين امتدادا لنصيحة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم

»من استطاعَ منكم أنْ يكونَ لَهُ خَبْءٌ مِنْ عمَلٍ صالِحٍ فلْيَفْعَلْ« 
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هذا ما استحبه لك نبيك صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح الجامع.

لا يأمرك النبي بأن يكون ذلك هو حالك وحسب.

ولا يقطــع الحديــث أن الخبيئــة هــي المقصــودة  وحدهــا فــي ســائر العبــادات والطاعــات؛ فــإن 

ــب الاقتــداء ويجعــل القــدوات دومــا فــي حالــة مــن الاختفــاء وبالتالــي لا  ذلــك إن حــدث يصعِّ

ــه فيهــم.  يســتطيع طالــب التأســي أن يجــد بغيت

وفــي الحديــث »الْمُؤْمِــنُ الَّــذِي يُخَالِــطُ النَّــاسَ وَيَصْبِــرُ عَلَــى أَذَاهُــمْ أَعْظَــمُ أَجْــرًا 

مِــنْ الْمُؤْمِــنِ الَّــذِي لا يُخَالِــطُ النَّــاسَ وَلا يَصْبِــرُ عَلَــى أَذَاهُــمْ«. صححــه الألبانــي 
فــي صحيــح الترمــذي.

لكن الفكرة أن الأمر الآخر ينبغي أن يكون موجودا في حياتك.

ألا تخلو منه عبادتك.

ألا تقتصر فقط على عبادات الجهر ولا يكن مبلغ طاعاتك ظاهرها وحسب.

لابد من خبيئة.

ولا مناص أحيانا عن عزلة.

ــا يشــعر  ــرآن وم ــع الق ــد جم قــال الحســن البصــري رحمــه الله: إن كان الرّجــل لق

ــاس، وإن  ــاس، وإن كان الرّجــل لقــد فقــه الكثيــر ومــا يشــعر بــه النّ بــه النّ
وْر ومــا يشــعرون  كان الرّجــل ليصلّــي الصّــلة الطّويلــة فــي بيتــه وعنــده الــزَّ
بــه، ولقــد أدركنــا أقوامــا مــا كان علــى الأرض مــن عمــل يقــدرون أن يعملــوه 
فــي السّــرّ فيكــون علنيــة أبــدا، ولقــد كان المســلمون يجتهــدون فــي الدّعــاء 
ــك أنّ الّل  ــم وذل ــن ربّه ومــا يســمع لهــم صــوت إن كان إلّا همســا بينهــم وبي
عــاً وَخُفْيَــةً ﴾]الأعــراف: 55 [، وذلــك أنّ  تعالــى يقــول: ﴿ ادْعُــوا رَبَّكُــمْ تَضَرُّ
ــا ﴾  ــهُ نِــداءً خَفِيًّ الّل ذكــر عبــدا صالحــا رضــي فعلــه فقــال: ﴿ إِذْ نــادى رَبَّ

]مريــم: 3 [.
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تأمل الكلمة... 

خَفِيًّا! 
لقد كان النداء خفيا.

 هذا هو وصف القرآن لنداء زكريا عليه السام.

رجل تقدم به العمر وضعفت عظامه ولم يدع الشيب في رأسه مكانا لسواد.

وفوق ذلك كله امرأته عاقر فا تنجب.

لكن الأمل لم يهن في قلب الرجل وحسن الظن بمولاه لم يطله شيب رأسه.

لم تزل ثقته بربه فتيَّة ورغبته إلى سيده غضة عفيَّة.

الرجل لا يزال يبتغي الذرية ويطمح إلى أن يرزقه ربه غاما زكيا.

تخيل أن مثل هذا الرجل جهر بندائه أمامك!

أوكنت تعذره؟ 

ر حسن ظنه وصدق رغبته؟  أوكنت تقدِّ

أم تراك كنت متعجبا من مطلبه منكرا غرابة مقصده؟ 

عمومــا هــو لــم يجهــر ولــم يســمع صوتــه إلا مــن بــه أحســن بــه ظنــه وإليــه صــدق عزمــه وقصــده 

وعليــه كان توكلــه اعتمــاده.

ولقد ناداه هنالك.. 

في خلوته.

في محراب عبوديته.

في صومعة صاته وتبتله ومحل إظهار خشوعه وخشيته.

هنالك دعا ونادى.

وهنالك أجيب النداء بنداء.

لكن النداء الثاني لم يك خفيا! 

لقد نادته المائكة وهو قائم يصلي وأظهر هذا النداء وخلده قرآن يتلى إلى يوم القيامة

لكن البداية كانت هنالك.
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في محراب.

في خلوة.

وكانت الذكرى من قبلها عند شهود ثمرات خلوة أخرى في محراب آخر.

خلوة مريم ومحراب عبادتها.

} كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا{
                                                           ]آل عمران: 37 [

قيــل أنــه كان يجــد لديهــا فــي ذلــك المحــراب فاكهــة الصيــف فــي الشــتاء وفاكهــة الشــتاء فــي 

الصيــف وقيــل كان يجــد لديهــا الــرزق بغيــر ســبب معلــوم ولا يعــرف طريقــة وصولــه إليهــا 

ذَا{.  لذا كان يسألها: }يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰ

                                                          ]آل عمران: 37 [

َ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ{ ِ ۖ إِنَّ اللَّ فترد بيقين: }هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّ

                                                          ]آل عمران: 37 [
لعــل شــدة يقينهــا ورســوخ حســن ظنهــا بربهــا ومــا رآه مــن ثمــرة ذلــك ذكــراه والذكــرى تنفــع 

ــن. المؤمني

عندهــا يتعاظــم الأمــل فــي صــدر الشــيخ الهــرم واهــن العظــم الــذي اشــتعل رأســه شــيبا فنــادي 

هنالــك.

في نفس المكان الذي آوت إليه مريم واستقرت في ظاله.

في المحراب.
من هناك يطلق زكريا عليه السام نداءه الخفي: }رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ 

عَاءِ{ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّ
                                                         ]آل عمران: 38 [
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وكانت الإجابة في المحراب أيضا.

ذلك الذي لم تغادره مريم حتى بعد تمام اصطفائها وتكريمها وتطهيرها.

وهــي مــع هــذا التكريــم والاصطفــاء لــم تظــن أن المقــام الــذي بلغتــه والاصطفــاء الــذي نالتــه = 

مبــرر للتكاســل أو علــة لتــرك العمــل ومغــادرة المحــراب .

إن كل  الآيات والكرامات والاصطفاءات والتفضيات لم تكن إلا داعية للمزيد.

المزيد من الخلوة والتنسك.

لذلك استجابت مريم للأمر المترتب على الاصطفاء.

َ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ  }وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّ
اكِعِينَ{ الْعَالَمِينَ * يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّ

                                                         ]آل عمران: 43-42 [
ولقد فعلت.

قَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ { }وَصَدَّ
                                                         ]التحريم: 12 [

كانت من القانتين.

وظلت كذلك. 

ولتضــرب مثــالا ســاطعا آخــر يرســخ لحقيقــة كــون المكانــة مرتبطــة بالمــكان وأن مقــام المــرء 

عنــد الله يعــرف بمــا أقامــه فيــه الله.

ولقد أقامها الله في محراب عبادته.

وفيه كان الابتاء الأخطر والاختبار الأعظم في حياتها.

- إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا.

بهذه الكلمات صاحت بينما  تنزوى بعيدا ، متسترة بعفافها متسربلة بحيائها.

ــى  ــذت حت ــادة وانتب ــا المعت ــن ولجــأت لخلوته ــت المخلوقي ــد اعتزل ــت ق ــى كان صاحــت وهــى الت

مــن أهلهــا مكانــا تخلــو فيــه بربهــا محتجبــة منعزلــة  تأنــس فقــط بالقــرب مــن مولاهــا العظيــم 

الجليــل.
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}وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا * فَاتَّخَذَتْ مِنْ 
دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا{

                                                        ]مريم: 17-16 [
إنها الخلوة كالعادة .

عادة العباد والصالحين الذين يفهمون حقيقة هذا الكنز المنسي.

وهــل كانــت خلــوة مريــم بمســتغربة وهــي ابنــة المــرأة الصالحــة التــي مــن كلماتها يتعلــم المحبون 

كيــف تكــون المناجــاة فــي الخلوات.

لقد كانت مريم وكمالها وبركتها نذرا نذرته امرأة صالحة تقية خفية.

امرأة على وشك الوضع تناجي ربها وتكلمه وتدعوه وتنذر ما في بطنها قربى له.

 } رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي {
                                                       ]آل عمران: 35 [

لكن هذا النذر لم يكن مطلقا كما يبدو لأول وهلة.

لقد كانت لهذا النذر صفة أو إن شئت فقل: أمنية.

إنها الحرية.

رًا. هذا المولود المنذور سيكون مُحَرَّ

محررا من كل شواغل الدنيا وعوائقها وعائقها.

محررا من كل آصارها وأغال شهواتها وقيود أهوائها.

هذا المولود سيكون خالصا له وحده.

ويمكنه أن يخلو به وحده.

هكذا أرادت المرأة الصالحة.

وهكذا كانت مريم.

حرية خالصة لا تتحقق إلا بكمال العبودية ويظهر ذلك الكمال هنالك.

في الخلوات.
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وإن هذا لن يكون إلا بإذنه ولن يحدث إلا إذا تقبل.

مِيعُ الْعَلِيمُ {  } فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّ
                                                       ]آل عمران: 35 [

ثم تستمر المناجاة في خلوة امرأة عمران مع ربها.

حتى بعد الوضع.

} إني وضعتها أنثى {
                                                      ]آل عمران: 36 [

ُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ{ } وَاللَّ
                                                      ]آل عمران: 36 [

الله يعلم.

وهي تعلم أنه يعلم.

فلماذا قالتها إذا؟! 

لماذا قالت: إني وضعتها أنثى.

إجابة ذلك السؤال لن يستشعرها إلا قلب محب تعود الخلوة وأحب كنوزها.

قلب تذوق لذة المناجاة وتشرب متعة الكام معه.

مع حبيبه ومولاه.

إن مــن ذاق هــذه اللــذة ســيفهم جيــدا لمــاذا قالــت أم مريــم تلــك العبــارة التــي لــم تضــف 

معلومــة ولــم تحتــو علــى مطلــب.

ل نبي الله موسى عليه السام واستفاض في الإجابة حين سئل عما  سيفهم أيضا لماذا فصَّ

أُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا  في يمينه فقال: } قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّ

مَآرِبُ أُخْرَىٰ {
                                                     ]طه: 18 [

كان من الممكن أن يكتفي بأول كلمتين في الإجابة: هي عصاي.
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لكنها المناجاة.

وكذلك المحبين حين يخلون بربهم.

يــودون ألا تنتهــي مناجاتهــم مــع حبيبهــم وألا تنقضــي تلــك اللحظــات التــي يصلــون مــا بينهــم 

وبينــه.

بــل يــودون لــو جعلــوا لمحاريبهــم وأماكــن خلوتهــم أســوارا لا يســتطيع أحــد المخلوقيــن تجاوزهــا 

ليعكــر عليهــم صفوهــا.

صفو الخلوة.

وإن محراب داوود يشهد بذلك.

اد بني إسرائيل وأنبيائهم. اد خصوصا عُبَّ لقد كان لداوود محرابه كعادة سائر العُبَّ

كان لزكريا محرابه الذي ذكرناه ابتداء.

المحراب الذي خرج منه على قومه فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا.

وكان لمريــم محرابهــا الــذي طالمــا دخــل عليهــا زكريــا فيــه معاينــا لكراماتهــا شــاهدا علــى رزق 

الله لهــا.

وكان لجريج العابد محرابه وصومعته.

ولسليمان محاريبه التي طالما كلف الجن أن يصنعوها 

} يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ { 
                                                      ]سبأ: 13 [

اد بني إسرائيل. المحاريب إذن كانت دوما حاضرة بقوة كلما ورد ذكر أنبياء وعُبَّ

لكن محراب داوود كان مختلفا.

لقد كان محرابا ذا أسوار.

رُوا الْمِحْرَابَ { } وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّ
                                                      ]ص: 21 [

رُوه. حين أرادوا الوصول إلى داوود = تَسَوَّ
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أي اعتلوا أسواره.

ولكن هل للمحاريب أسوار؟!

إنها أماكن عبادة وصاة، فما الداعى لتلك الأسوار؟ 

هل لأنه كان يريد أن يحرس خلوته ويصون ورده؟

أم هو حرص على لحظات أنسه؟

أو لعله تشبث بحق قلبه..

أم أنه أدعى لاستجماع مكامن الخشوع، ومنابع الذكر والفكر والخضوع؟

إنها ليست إذاً مجرد أسوار..

إنها لَرعاية.

 وإنها لعناية.

 وإنها لحجر محجور، وحجاب مستور، بينه وبين منغصات الشعور، وبواعث الفتور.. 

رة.. لعمرى كم يحتاج كل عابد للحظات مسوَّ

لسويعات خلوة مع الخالق لا يقطع صفوها مخلوق.

لأســوار مــن الحــرص، وســياج مــن العــزم، وســاتر مــن الإخــاص والصــدق، تحــوط محــراب 

عبوديتــه.. 

ليــس شــرطا أن يكــون محرابــا كمحــراب داوود، أو محاريــب ولــده ســليمان، أو محــراب مريــم 

أو كفيلهــا زكريــا عليهــم الســام..

وربما لا تكون صومعة كصومعة جريج، أو غيره من العباد والنساك..

لكنها لحظة خلوة.

همسة مناجاة.

جوهرة عبودية  تحتاج إلى مثل هذا السور..

أي نبــي الله... كــم يغبطــك علــى أســوار محرابــك كل طالــب أنــس بمــولاه طامــح للحظــات 

المناجــاة وراغــب فــي جــواره الكريــم!
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لقد كان نبي الله داوود عابدا لا يشق له غبار في ذلك المضمار.

 كانت عباداته ليست كأي عبادات وكان ناسكا متبتا ليس كأي ناسك متبتل.

لقد كان له من العبودية ما يتفرد به عن غيره ويشكل في جنباته نسيجا وحده.

ــاء نقــي، لا يعكــر صفــو نســيمه شــىء، ولا  ــف الكــون فــي حي ــذي يغل هــذا الســكون اللطيــف ال

يختــرق صمتــه إلا صوتــا بديعــا يتنامــى مــن بعيــد، بزجــل رائــق، يتعالــى تدريجيــا كلمــا اقتربــت 

مــن مصــدره.. 

يتعالــى وتتــردد أصــداؤه فــي تلــك المنطقــة الجبليــة التــي تحدهــا عــن اليميــن والشــمال ساســل 

جبليــة عاليــة، تمتــد علــى مرمــى البصــر..

لحظة!!

إن هذا الترداد ليس مجرد صدىً عادي لذاك الصوت البديع..

ليس هذا دأب الصدى المتكرر والمتقطع المتخافت تدريجيا كما نعرفه..

إنه صوت أعمق بكثير.

صــوت يثيــر مكامــن الشــعور، ويســتجيش حســنه، وتســتدر معانيــه أنهــار العبــرات مــن المآقــى، 

مهمــا بلغــت قســوتها..

تري: ما أنت أيها الصوت البديع؟!

من أين تأتى أنغامك التي تشبه العزف لكن من دون معازف؟!

هذه الحالة الكونية التي تكاد ترى الجبال المحيطة بالمدينة تتمايل لرقتها وعذوبتها..

من أين أتت؟؟

على منبعها دلوني!

وعن مصدرها حدثوني..

هنالك تجد المنبع الناغم منشدا قصيدة تصدح بسر الوجود..

إنه ذكر داوود.

تسبيحه.
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تأويبه.

ثمرات خلوته.

 تلــك اللحظــات التــي نتحــدث عنهــا و التــي يقتنصهــا  ليناجــي فيهــا ربــه، ويتعالــى صوتــه العــذب 

ــا، فســارعت  ــم تتحمــل الصخــور الراســيات أن تســكت عنه ــي ل ــة، الت ــك التســابيح الخاب بتل

ــر  ــه بذك ــى مع ــب والتغن ــي مــا انفكــت عــن التأوي ــور، الت ــك الطي ــه، منافســة بذل لترديدهــا مع

الإلــه الحبيــب .. 

يْرَ{ }يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّ
                                                      ]سبأ: 10 [

إنه التأويب.

نــوع خــاص مــن الذكــر تمتــزج فيهــا كينونــة  داوود بالمخلوقــات مــن حولــه ليتناغمــوا جميعــا فــي 

منظومــة كونيــة تتعالــى مزاميرهــا منتشــرة فــي أرجــاء الســماوات والأرض مــرددة شــعارا واحــدا

شعار التسبيح.

يْرَ مَحْشُورَةً ۖ كُلٌّ  رْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ * وَالطَّ } إِنَّا سَخَّ
لَهُ أَوَّابٌ {

                                                     ]ص: 19-18 [
الكل يردد ويأوب.

الجبال.

الطير.

الحجر والشجر.

الكل يسبح ويذكر.

والكل يحتفل بأعياد المحبين وقرة عين العارفين. 

وينهلون آمنين من تلك الكنوز.

كنوز الخلوات.
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تلك التي أضاءت  محاريب الأنبياء والصالحين.

محــراب مريــم ومحــراب زكريــا ومحــراب داوود ومحاريــب ســليمان وبطــن حــوت يونــس وغــار 

ثــور حيــث تحنــث نبينــا عليــه وعليهــم جميعــا أزكــى الصــوات والتســليمات.

كلهم كانت له خلوة.

وكانت تأتي لحظة العزلة والأنس بالله وحده.

ولعل عزلة الخليل إبراهيم عليه السام هي أشهر تلك العزلات.

ِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلاَّ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي  }وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّ
شَقِيًّا{

                                                     ]مريم: 49 [
إنها العزلة حين تدلهم الفتن ويصير الدين غريبا.

عندها قد تكون هي المنجاة.

وفيها تكون الهبات والتفريجات.

ِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ وَكُلًّ  ا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّ } فَلَمَّ
جَعَلْنَا نَبِيًّا{ 

                                                    ]مريم: 49 [
بل وقد تكون هي المأوى والماذ.

كذلك كانت لأصحاب الكهف.

َ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ  } وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّ
رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا{

                                                   ]الكهف: 16 [

ِ صلى الله عليه وسلم:« يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ  عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قَالَ رَسُولُ اللهَّ

الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنْ الْفِتَن«.
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بِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ   وعنه أيضاً رضي الله عنه أَنَّ رَجُا أَتَى النَّ

ِ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ. قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : مُؤْمِنٌ فِي  : رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّ
هِ« َ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّ عَابِ يَعْبُدُ اللَّ شِعْبٍ مِنْ الشِّ

هذا خيار إذاً شاء من شاء وأبى من أبى.

ليس الخيار الوحيد نعم.

ولا يشترط أن يكون الأفضل.

لكنه أحيانا يتحتم.

صحيــح أن المخالطــة والصبــر فــي الأصــل مقدمــان لكــن لا ينكــر علــى مــن اختــار العزلــة بــراءة 

لدينه.

نعم نكرر » الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ 

الْمُؤْمِنِ الَّذِي لا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ« . 
ابِــرَ خَيْــرٌ مِــنْ  قــال الســندي فــي حاشــيته علــى ابــن ماجــة الْحَدِيــث يَــدُلّ عَلَــى أَنَّ الْمُخَالِــطَ الصَّ

الْمُعْتَــزِل.

وقــال الصنعانــي فــي ســبل الســام: فيــه أفضليــة مــن يخالــط النــاس مخالطــة يأمرهــم فيهــا 

بالمعــروف وينهاهــم عــن المنكــر ويحســن معاملتهــم فإنــه أفضــل مــن الــذي يعتزلهــم ولا يصبــر 

علــى المخالطــة .

لكن ماذا إن لم يستطع.

ماذا إن لم يسلم له دينه ولم يصف له قلبه.

حينئذ لابد من أن تكرر له النصيحة .

 عن الزبير بن العوام -رضي الله عنه- أنه قال: »اجعلوا لكم خبيئة من العمل 

ء«  يِّ الصّالح كما أنّ لكم خبيئة من العمل السَّ
لابد من معادلة ذنب الخلوة بطاعة في الخلوة.

وحبذا لو لم تكن معادلة وكان ازديادا وقربا.
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لقد كان دوما للصالحين مثل ذلك.

ــى  ــح خــرج إل ــى الصب ــه كان إذا صل ــه- أن ــق -رضــي الله عن ــر الصدي ــي بك ورد عــن ســيدنا أب

ــة. ــى المدين ــم عــاد إل ــا شــيئًا يســيرًا، ث الصحــراء، فاحتبــس فيه

فعجــب الفــاروق عمــر -رضــي الله عنــه- مــن خروجــه، وكان حريصــا علــى منافســته فــي 

الخيــرات كمــا لا يخفــى.

ــة فــي  ــى  فــإذا بأبــي بكــر يخــرج مــن المدينــة ويأتــي خيمــة رث ــةً بعــد مــا صل ــا خفي فتبعــه يومً

الصحــراء.

 اختبــأ عمــر خلــف صخــرة، فلبــث أبــو بكــر فــي الخيمــة شــيئًا يســيرا ثــم خــرج، فخــرج عمــر مــن 

وراء صخرتــه ودخــل الخيمــة، فــإذا فيهــا امــرأة ضعيفــة عميــــاء وعندهــا صبيــة صغــار، فســألها 

عمــر: مــن هــذا الــذي يأتيكــم؟ 

قالت المرأة: لا أعرفه، هذا رجل من المسلمين، يأتينا كل صباح منذ كذا وكذا

 قال عمر: فماذا يفعل؟ 

قالــت المــرأة: يكنــس بيتنــا، ويعجــن عجيننــا، ويحلــب شــاتنا، ثــم يخــرج، فخــرج عمــر وهــو 

يقــول: »لقــد أتعبــت الخلفــاء مــن بعــدك يــا أبــا بكــر«

تأمل حرص الصديق على تلك الخبيئة.

وتأمل حرص عمر على المنافسة والذي لولاه لما بلغنا مثل ذلك عن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم

والظن أن الأحب إليه ألا يبلغ ذلك أحدا وحرصه على التخفي دليل ذلك.

العجيب أنه قد ورد عن الفاروق عمر بعد ذلك مثل ما ورد عن الصديق رضي الله عنه 

فقــد خــرج ليلــة فــي جنــح الليــل، حتــى لا يــراه أحــد، ودخــل بيتــا، ثــم دخــل بيتــا آخــر، ورآه 

رجــل، وذكــر نفــس مــا ذكــره عمــر عــن أبــي بكــر.

نعم، رآه طلحة رضي الله.

ولمّــا كان الصبــاح ذهــب طلحــة فدخــل ذلــك البيــت فلــم يجــد إلا عجــوزا عميــاء مقعــدة، 

فســألها:ما بــال هــذا الرجــل يأتيــك؟
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 قالــت العجــوز: رجــل مــن المســلمين يتعاهدنــي منــذ كــذا وكــذا بمــا يصلحنــي، ويخــرج الأذى 

عــن بيتــي، ويقــوم بحالــي، 

وعــن عمــر بــن ثابــت قــال: لمــا مــات علــي بــن الحســين -رضــي الله عنهمــا- فغســلوه وجــدوا فــي 

ظهــره أثــر ســواد، فقالــوا: هــذا ظهــر حمّــال، ومــا علمنــاه اشــتغل حمــالًا.

فلمــا انقطــع الطعــام بموتــه عــن مائــة بيــت فــي المدينــة مــن بيــوت الأرامــل والأيتــام، كان يأتيهــم 

طعامهــم بالليــل، لا يــدرون مــن يحضــره إليهــم، إلا حمــالا لا يعرفونــه فــي ظلمــة الليــل.

فعلموا حينئذ أنه هو الذي كان يحمل الطعام على ظهره إلى بيوتهم بالليل.

وطفق بعدها أهل المدينة يقولون: ما فقدنا صدقة السّر حتى مات عليّ بن الحسين.

وكان أيــوب الســختياني رحمــه الله يقــوم اللّيــل كلّــه، ويخفــي ذلــك، فــإذا كان عنــد الصّبــح رفــع 

صوتــه، كأنّــه قــام تلــك السّــاعة.

وكان إذا قــدم الرّجــل علــى الرّبيــع بــن خثيــم قــام الرّبيــع فغطّــى المصحــف بثوبــه حتــىّ لا يــرى 

الرّجــل أنّــه يقــرأ القــرآن.

والآثــار فــي ذلــك أكثــر مــن أن تحصيهــا ســطور فصــل فــي كتــاب أو كلمــات فــي مقــال مــن أراد 

أن يرجــع إليهــا فــي مظانهــا فليفعــل.

والأهم أن يطبق.

أن تكون له خبيئة.

وألا يحرم نفسه من تلك اللحظات.

بل من تلك الكنوز.

ولو يدري ذلك المذنب في خلوته أي كنز يضيع.. 

تلك اللحظات التي يهدرها في معصية سر هي أثمن ما في عمره لو تفكر.

لحظات خلوة مع ربك.. 
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ما أجملها من لحظات لو أنك تدري.

ربك الذي يراك حين تقوم.

والذي يرى تقلبك في الساجدين.

تلك وربي ليست مجرد لحظات.

 إنها لكنوز.

 كنوز الخلوات .

هــي تلــك اللحظــات التــي أدرك قيمتهــا المحبــون وتلمســها الصالحــون وقدرهــا حــق قدرهــا 

العارفــون فــي كل زمــان ومــكان.

 هي الفرصة الذهبية المهداة ليقترب خالها من مولاه.

 ثــم نســتبدل هــذا الشــرف بلــذة زائفــة ولتصيــر الكنــوز ذنوبــا ولتتحــول تلــك اللحظــات الثمينــة 

لأيــام نــدم وســاعات خــزي وألــم!

أي حسرة؟!


